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الغلاف 4" متابعات 

قراءة ‏ أسباب التهدئة 4 قطاع غزة ونتائجهاء تشهد الساحة الفلسطينية # لينان حراكاً 

وتحليل لمختلف المواقف. سياسياً إخر الإشكاليات السياسية والأمنية: فما 
هوالجديد # التوافق الفلسطيني5 


3 5 5 3 
الحوار. . والانهيار 4 شؤون فلسطينية : 5 تقرير , 

تحليل يتناول الحوار الفاسطيني الداخلي؛ أسبابه تقرير يتناول أهم مشاريع ومراحل الاستيطان 
يتوقف هذا العدد من مجلة فلسطين وحيثياته: وتعليقات لسياسيين وخبراء فلسطينيين الصهيوتي التي نفذت بعد مؤتمر أنابوليس. 
المسلمة عند جملة من المسائل المهمةء حول ظروف الحوار وعوامل تجاحه. 
من بينها الحوار الوطني الفلسطيتي 
الداخلي: حيث نقدّم تحليلات وحوارات ٠‏ شؤون العدو 8" شؤون إقليمية 
مقال يستعرض الخلافات الصهيونية الداخلية» المقال يرصد ردود الفعل الصهيونية على 
ومستقبل الحكومة ئ ظل الصراع على الزعامة» 9 المفاوضات الجارية مع سورياء ويتناول الأهداف 
وأبرز الشخصيات التي ستخلف أولمرت. الإسرائيلية منها. 


مع عدد من الشخصيات تبيّن حقيقة 
الدعوة للحوار, وأيعاده وجدواه؛ 2 ظل 
الدعوة التي أطلقها آبو مازن؛ وعلاقة 
ذلك بالمشاكل الداخلية لحركة فتح 7" قضايا 6ل 
: 1 استمرت الخلافات داخل الأطر التنظيمية لحركة ملف يتناول الخلل الحاصل ف المجتمع الصهيوني 
وأملنا أن يصل القارئ إلى تكوين فتح. واتعكست سلباً على انعقاد المؤتمر العام. من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية» 
صورة جيدة حول الموقف من الحوار التي تؤدي لانهيار هذا الكيان. 

الفلسطيني. 

كما نقدّم تقارير حول الصراع السياسي 

الداخلي 2 الكيان الصهيوتي ومستقبل 

الحكم والحكومة؛ إضافة إلى احتمالات 

العدوان الصهيوني على غزة. 

وننشر.4هذا العددلمرة ثانية خلال ثلااثة 

أشهر ملفاً يظهر الانهيارات الحاصلة 

داخل الكيان الصهيوني: مستعرضين 

محاور اقتصادية واجتماعية وعسكرية 

وأمنية: تبيّن ذهاب هذا الكيان وقيادته 

إلى الهاوية. 

حاولنا قدر الإمكان 2 هذا الملف عدم 

تكرار ما نشرناه سابقاً؛ ونجحنا 4 ذلك؛ 

لكن أهمية الموضوع وشعورنا بموضوعية 

حجتنا وقناعتنا دفعتنا لنشر ملف انهيار 


0ه و فاق وق 
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©" إحباط 

يسود إحباط وقلق عارم زعيم ومسؤولي دولة عربية مجاورة لفلسطين:؛ إثر التدهور ذخ موقف 
الولايات المتحدة وتراجع نفوذ هذه الدولة؛ التي ثبت فشل رهاناتها. 

وتقول المصادرإن عدة شخصيات سياسية ذات وزن تاريخي وخيرة راجعت زعيم هذه الدولة؛ وطلبت 
منه التحرك العاجل لتصحيح سياسته قبل فوات الأوان. 


"ا الكتاب الأسود 

يستعد المكتب الإعلامي لحركة حماس لإصدار «الكتاب الأسودء؛ وهو كتاب موسّع ومودّق يتناول 
الممارسات الإرهابية التي قام بها فريق عباس - فياض وأجهزتهم الأمنية # الضفة الغربية» ضد 
أعضاء حركة حماس ومناصريها ومؤسساتها. 

ومن المتوقع أن يُحدث الكتاب الموضوعي والدقيق ضجة كبيرة على غرار «الكتاب الأبيض»؛ نظراً دا 
يحتويه من معلومات وأحداث. 


ضبطت السلطات الأمنية 2 بلد عربي ليس محيطاً بفلسطين ولعب دوراً ‏ الأشهر الأخيرة 2 
الحوار بين حماس وفتح؛ سفير السلطة الفلسطينية المعتمد # هذا البلد: 4 وضع غير أخلاقي مع 
نساء وهو # حالة السكر الشديد ف أحد فنادق العاصمة. 

السلطات الأمنية حملت سفير أبو مازن وهو مخمور وأخذته إلى مقر إقامته؛ وسط توسلات من 
أجهزة محمود عباس بلفلفة الموضوع. 

يذكر أن هذا السفير شارك جلسات الحوار التي أعقبها بيان على شكل إعلان عُرف بإعلان 
عاصمة ذاك اليلد. 


" تغيير# السياسة 

أعدّ الجهاز الأمني 4 إحدى الدول العربية المحيطة بفلسطين دراسة سياسية أمنية معمقة:؛ حول 
الأوضاع ‏ فلسطين: وصل فيها إلى خلاصات مفادها أن الأوضاع السياسية ف المنطقة ؛ وأن 
الدور الأمريكي يتراجع؛ وأن واشنطن لم تراع أياً من مصالح حلفائها 2 المنطقة؛ وهذا ما ثبت مع 
جولة بوش الأخيرة؛ وأن حماس تتقدم شعبيا وسياسياً ويتحسن وضعها يذ فلسطين. وهي ستكون 
عاملاً أساسياً يحدد مصير الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية القادمة. 

وكان الللافت أن ا لجهاز الأمني العربي هذا دعا قيادة دولته إلى المسارعة ‏ تحسين عللااقاتها بحماس 
قبل فوات الأوان. 


التهدئة والحوار وإنجاح المشروع الفلسطيني 


تجحنا كفاسطينيين سابقاً ‏ تفويت عدد من الفرص؛ وبي خسارة قسم كبير من الأحداث والمنعطفات التي 
صبّت 4 صالح قضيتنا و حساب شعينا. 
وهناء نحن لا نتهم كل الفلسطينيين؛ بل فئة منهم امتهنت تفويت الفرص؛ وخسارة اللحظات التاريخية 
والمصيرية: ولذلك لحسابات شخصية أو فئوية. وذلك لأن هذه الفئة كانت تراهن على معادلات خارجية 
ووعود كاذبة واستحقاقات لم يحصل منها إلا الوعود. 
فهناك فئة فلسطينية لم تقم بالمطلوب لاستثمار اندلاع الانتفاضة الأولى عام 14417؛ رغم كل ما بُُذلك من 
تضحيات ودماء؛ ورم عظمة الأداء السياسي والشعبي فيهاء ورغم أهمية وعدالة المطالب التي قدّمتها 
للعالم؛ وأحدثت تحولاً جذرياً 4 الموقف الدولي. 
وهناك فئة فلسطينية لم تستثمر الانتفاضة الثانية التي انطلقت ف أيلول / سبتمير 6 والتي رفعت 
شعارات العودة والتحرير وإزالة الاحتلال؛ رغم كل ما بُّدّل فيها من جهد عسكري مقاوم؛ ظهرت معاللمه * 
الخسائر التي لحقت بالاحتلال. 
واستمرت السياسة على المنوال ذاته؛ إذ مارست بعض الجماعات الأساليب نفسهاء فهي فو" الإجماع الوطني 
فيما عُرف باتفاق حوار القاهرة. آذار/ مارس ه١٠7:‏ ثم فوّتت النتائج الواضحة التي أفرزتها الانتخابات 
البلدية والتشريعية 2005/7٠0٠‏ ثم تجاوزت هذه الفئة الدوافع والمصالح ونهج التخريب؛ وبالعقلية نفسهاء 
اتفاق مكة2007؛ ووثيقة الوفاق الوطني07٠:‏ وصمود الشعب الفلسطيني الرائع داخل فلسطين المحتلة. 
إننا ليوم على باب منعطف سياسي فلسطيني جديد؛ برزت ملا محه من خلال التوججه الفلسطيني نحو حوار 
داخلي؛ ومن خلال التهدئة التي زسمت ملامحها مؤخراً #القاهرة ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية» 
وقبل الاحتلال بصيغتها رغم كل محاولات العرقلة. 
ويعتبر الحوازالوطني الداخلي جسراً لإعادة ترتيب البيت الفلسطيّني وتصحيح الأخطاء وإعادة تصويب 
السياسات والمواقف, وتشكيل آلية للتفاهم على إدارة الأوضاع الفلسطينية ومعالجة الإشكاليات الداخلية 5 
ده وانناره وتتاطة القزار وصياقة لوقف السياس ب 

رتعتبر التهدئة مع الاحتلال الصهيوني مرحلة لالتقاط الأنفاس لإراحة الجبهة الداخلية؛ وتحسين 
لاوس السسالليه والختائية وإنجازاتعندر من انقضابا الت تأ رإنجازه! أوالتي تعد انقياميها. 
وكان من لاقت أن تأتى الاعوة للحوار وبعد ها التهدفة 2 وقتا تسلا مانس ...ووب ب ووو وزي يار 
وسقوط حلم بناء الدولة طبقاً لوعد بوش؛ وبعد اعتراف الاحتلال بعجزه عن اج جتياح قطاع غزة وإنهاء 
المقاومة ووق ف الصواريخ. 
الذلك نقول إننا اليوم» كفلسطينيين: أمام فرصة تاريخية: لإعادة ترتيب الأوراق وبحث كافة القضايا 
بعمق ومسؤولية. وعلينا أن نتذكر أن هناك مسؤوليات ملقاة على عاتقنا؛ أهمها احترام جهاد شعبنا وإرادة 
اللاجئين وتضحياتالمقاومين. 
لتكن مرحلة التهدئة والحوار مرحلة الصياغة واقع فلسطيني جديد؛ فنحن أمام مرحلة تعاد فيها صياغة 
كافة الملفات والقضايا والمواقع؛ ويعاد فيها رسم الخطط وصياغة الاستراتيجيات» وتحديد المصالح. وإذا لم 
نحسن استغلال اللحظة وقراءتها والاستعداد لما هو قادم؛ فنحن أمام خسارة جديدة؛ سندفع ثمنها مع إعادة 
تظهيرالمواقف الدولية من جديد. 
إنها فرصة لإعادة بناء (م.ت.ف) ودعم المقاومة وحماية الصمود الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية 
وصياغة بزنامج سياسي موحد. 
وطبعاً كل ذلك إذا كانت الدعوة للحوار جادق: أما إذا كانت فبركة إعلامية» فهي مسألة لن يطول 


اكتشافها.ه 
التحرير 


فلسطين ك2 العهد الفاطمي 


عام (454م) هاجم جوهر الصقلي؛ القائد 

الفاطمي؛ مصر واستطاع احتلالها وضمها إلى 

الدولة الفاطمية. 

وبعد أن استتب الأمر للفاطميين ب مصر, تفرغ 

الحاكم الفاطمي لبسط نفوذه نحو الخلافة 

العباسية؛ والتي كانت صورية؛ فأرسل قائده 
. جعفر بن صلاح إلى الشام وفلسطين؛ واستطاع 
أن يضمها إليه بعد معارك متفرقة مع الأخشيديين. ولم يكتف الفاطميون 
بذلك؛ بل وصلت هجماتهم إلى مكة والمدينة المنورة؛ ودخلت بلاد الحجاز من 
ثم بي حكم الفاطميين. 
وي عام 15م وصل إلى سدة الحكم يذ الدولة الفاطمية الحاكم بأمر الله: 
والمؤرخون يسمون هذا بالرجل «المجنون» لكثرة ما فرض من قوانين مجنونة 
على البشرء فأرهقهم وأفسد فيهم؛ وأصدر أوامره الغريبة ومنها أنه جعل 
الناس ينامون بالنهار ويعملون بالليل! 
وبي زمن هذا الحاكم؛ حدث زلزال هز الأقصى الشريفه وسقطت أجزاء من 
قبة الصخرة فرممها ولده ظاهر بعد ست سنوات وزيّنها تزييناً عظيماً 
لكن الحاكم بأمر الله هدم كنيسة القيامة؛ فكان بذلك قد أشعل أول فتيل 
الكراهية بين المسلمين والمسيحيين بعد التسامح الإسلامي الطويل الذي كان 
بينهم فهزٌ هذا الحدث الكبير النصارى ب االغرب؛ حيث شعروا أن مقدساتهم 
قد انتهكت؛ وهذا الأمر كان من مقدمات الحروب الصليبية. 
وي عام 77١٠م‏ أرسل الوزير الفاطمي؛ بدر الجمالي؛ حامية من الأتراك إلى 
فلسطين للقضاء على اضطرابات البدو؛ فنجحت هذه الحامية يذ فرض 
السيطرة وقمع الثورات» لكنها بدلت ولاءها للفاطميين بإعلان الولاء 
اللسلاجقة لأنهم أتراك مثلهم؛ فتوسع حكم الأتراك ليشمل بلاد الشام 
أيضاء ؛ وأصبحت القدس تحت حكم السلا جقة الأتراك.ه 


توفيق زكي عبد العال 
وا 7 


ولد توفيق زكي عبد العال # مدينة عكا عام 1478. وتلقى 
علومه المدينة؛ ومنذ طفولته أظهر ميلاً للرسم: فأقام له 
مدرس الرسم معرضاً لرسوماته؛ ومنها لوحة لامرأة زتجية 
تحمل باقة ياسمين؛ عرف زملاؤه ا لتلا مين أنها رسماً للمرأة 
التي تسكن بجوار المدرسة. 

لجأت عائلته إلى لبنان إثر نكية عام 1448 و يلدة برجا 
تبلورت هوايته للنحت؛ وي طرابلس قدّم معرضاً مدرسياً 
بائفحم والماء والباستيل؛ وي برج اليراجنة منن عام ١504‏ بدأ 
يتجه نحو قراءة الأدب الرومانسي. 

عام 1554 شارك # معرض الربيع السنوي الذي أقامته 
وزارة التربية: و عام 1504 عيّن مدرسا للرسم. 

عام 1457 قدّم معرضاً زيتياً خ معرض الفتون الجميلة 
- برمانا. و عام 1957 وتحت إشراف جمعية اللبنانيين 
للرسم والئحت ببيروت؛ قدم أعماله المائية ب عشر سنوات: 
وضم المعرض 48 عملاً من (الأكواريل). 

معرض الكرامة يْ بيروت عام 1574 قدّم /4 لوحة زيت 

و معرض بغداد عام 150١‏ قدّم ٠+‏ لوحة جديدة. 

وي تلك الفترة تزوج توفيق عبد العال من باكرية الأكحل: 
شقيقة الفنانة تمام الأكحل (زوجة الفنان إسماعيل شموط) 
وشققيقة النحات المهندس أكرم الأكحل. 

بعد مجازر مخيم تل الزعتر, أقام معرضاً عن تلك المجازر, 
وأظهر من خلال لوحاته شراسة المقاومة التي أبداها 
المقاتلون دفاعاً عن كرامتهم ووجودهم. 1 

حقق + التخطيط والنحت ما حققه 4 اللوحة: فتخطيطه 
المميز والذي يحمل طابعه الخاص:؛ غدا علاامة جديدة يخ فن 
الحرا في اا النحت الذي يسميه لعبة ممتعة فقد حقق 
فيه نجاحا كبيراء وأدخل إليه الزخارف للتزيين وطعّمه 
بالألوان. 

من لوحاته: أجراس العودة - موت اليجع - الدرب الطويل- 
لمن السلام - عيون البنادق - سأقاوم - العبور عند الفجر 
- إلى فلسطين - موكب الشهداء - الجياد تساق إلى المقصلة 
- لا تسقطوا. 

تو ا لفنان توفيق عبد العال عام ٠٠١7‏ فك بيروت ودفن فيهاء 
بعد أن ترك إرثاً كبيراً من الأعمال الفنية الرائعة. »ا 


إعلانات تخريضية 4 شوارع القددآس 
قالت مجلة «كول هعيرء (كل المدينة) العبرية اليو عية د إن 
إعلانات تحريضية ألصقت .4 شوارع القدس المحتلة؛ تحث 
الجمهور الصهيوتي على تأييد أحد.عشر مغتصيا متهيونياً 
من مستوطنة «بسغات »: أقدموا على الاعتداء على شابين 
فلسطينيين بصورة وحشية وبدون أي سبب 2 ما يسمى «يوم 
ذكرى المحرقق. 
وتجدر الإشارة إلى أن اعتداءآخر جرى مُؤخراً على شاب قلسطيني 
قرب السوق التجاري «الكينيون» 4 المستوطنة ذاتها؛ وقالت شرطة 
الاحتلال بشأنها إنها شرعت ع ا لتحقيق به و«توجد شبهات تشير 
الى القيام بالاعتداء على خلقيّة قومية» صهيونية: كما ورد. 
وحسب المجلة العَبزية؛ فقد تم نش إعلانات 2 شوارع القدس 
المحتلة ورد فيه «ندعو الإسرائيليين إلى التجنّد لصالخ أحد 
عشر شاباً من «بسفات زئيف» يتهمون بالاعتداء على شابين 


الاحتلال يصادر محتويات 


صادرت قوات الاحتلال الصهيوني»؛ جميع محتويات فرعين 
للجمعية الخيرية الإسلامية 2 بلدتي الشيوخ وبيت أولاء قرب 
مُدينة الخليل (جِتَوَبِي الضفة العَربَيّة)» وألصقت أمراًغسكرياً 
بإغلاقهما لمدة ثلاث سنوات. 

وقالت «الحملة الشعبية لمساندة الأيتام» إن أكثر من أربع عشرة 
سيارة وآليّة 'عسكرية صهيوتيّة اقتحمت بلدة الشيوخ الساعة 
الثانية فجراً؛ واقتحمت مقر الجمعيّة الخيرية والمدرسة التابعة 
لها وصادرت جميع ما وجد داخل مقر الجمعية والمدرسة. 

وأكدت الحملة أن عمليات المصادرة طالت الأثاث المدرسي وأثاث 
المكاتب الآدارية: بالإضافة لأجهزة الحاسوب والملفات والوثائق 
الخاصة بِالجِمَعَيّة. وطلبة المدرسة. وعلقت قوات الاحتلال 
قبل انسحابها أمراً عسكرياً بمصادرة جميع ممتلكات الجمعية 
الخيرية؛ وإغلاقها لمدة ثلاث سنوات. 

وي بلدة بيت أولا الواقعة إلى الغرب من الخليّل» اقتحم جنود 
الاحتلال مقر الجمعية الخيرية الإسّلامية وسطالبلدة؛ وصادروا 
جَمَيع محتوياتها والحواسيب والملقات التي كانت موجودة بداخلها. 
كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق أبواب الجمعية باللحام؛ وعلقت 
قراراً على بوابتها الرئيسية بإغلا قها لمدة ثلاث سنوات.« 


8 .. . 1 
المستوطنون يخرّبون الأراضي + الخليل 
عد المغتصبون الضهاينة 4 محافظة الخليل (جنوب الضفة 
الغربية) مناعتداءاتهّم العنصرية وأعمال البناء الاستيطاتي 
أتحاء المحافظة: ما أدى إلى تخريب أراضي المواطنين 
وممتلكاتهم وإصابة عدد منهم” 
افقد أكدت بلدية: الخليل أن مجموعة من المستوطنين 
الصهاينة قامت باقتلاع عدد من أشجار الزينة المعمرة من 
حديقة البلدية المجاورة للمسجد الإبراهيمي الشريف ‏ 
البلدة القديمة من مدينة الخليل. 
ووصف رئيس البلدية خالد العسيلي؛ # بيان صحفي صادر 
عنهء هذا العمل بأته. :تجاوز خطيرء واعتداء على المرافق 
التابعة للبلدية؛ وإجراء يجب على السلطات الإسرائيلية وضع 
حد له.؛ مضيفاً أن .هذا التجاوزإذا لم يضع له حدء فإنه يعني 
فتح الباب للمستوطنين بالقيام بتجاوزات أخرى.. 
ويتجاوز عمر بعض هذه الأشجار "١‏ عاما؛ وتقع # الحديقة 
الواقعة إلى الجهة الجنوبية من المسجد الإبراهيمي والتي 
تبلغ مساحتها نحو دوتمين. ها 


٠٠‏ و(حلدة استيطانية ‏ القدس 


صادقت ما يُسمى اللجنة اللوائية 
للتنظيم والبناء 4 الكيان 
الصهيوني على مخطط استيطاني 
جديد 2 القدس الشرقية يشمل 
بناء 1٠٠١‏ وحدة سكنية 4 الحي 
الاستيطاني «رمات شلوموء 


المحاذي لبيتآجاتينا. 


وغ المصادقة على المشروع الجديد [1--.* 

سيتسع الحي الاستيطاتي بنسبة أكثر من 109. 

«هآرتس» العبرية نقلاً عن جمعية «نير عاميم؛ أن عدد الوحدات 
السكنية التي تمت المصادقة عل :بنائها منن لقاء أنابوليس خ 
تشرين الثاني/ نوفمَير العام الماضي؛ وصل إلى 1/414 وحدة سكنية. 
ويقول المستشار القانوني للجمعية؛ داني زايدمان؛ أن الحديّث 
يدور عن وتيرة عالية غير مسبوقة. فبين أعوام 2٠05-1٠01‏ تمت 
المصادقة على بناء 1٠٠١‏ وحدة سكنية. 

ونقلت الصحيفة عن.المتحدث باسم بلدية القدس قوله إن قرار 
المصادقة على بناء وحدآت سكنية جديدة حظي على موافقة واسعة 
اللجنة. وادعى أن الخطة نابعة من احتياجات السكان بمن فيهم 
الأزواج الشابة.« 


٠١‏ مليارات دولار 
صادرات الاحتلال من السلاح 


أعلن رئيس دائرة التسويق 2 وزارة الحرب الصهيونية يوسي بن هانان 

أن الشركات الدفاعية الإسرائيلية وقعت خلال العامين الماضيين عقوداً 

التصدير الأسلحة بقيمة ٠١‏ مليارات دولار. 

وكانت سلطات الاحتلال قد باعت خلال عام ٠٠١7‏ أسلحة بقيمة 7,4 مليارات 

دولار واحتلت المركزا لرابع ي العالم خلف الولايات المتحدة وروسيا وفرتسا 

ومتقدمة على بريطانيا. 

ومن بين أهم مشتري الأسلحة الإسرائيلية؛ الولايات المتحدة والهند اللتان 

2 أبرمتا عقوداً مع الكيان الصهيوني 

بقيمة ثلاثة مليارات دولار لكل منهما. 
وذكر بن هانان أن كل مليار دولار ب 
عقود التصدير؛ يوفر ٠١‏ ألف فرصة 
عمل. 
وتشمل غالبية صادرات الأسلحة 
الإسرائيلية رادارات وطائرات 
استطلاع من دون طيار وصواريخ 
مضادة للدبابات» إلى دول مثل الهند 
وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.» 


عالم أمريكي يقدم جائزته لجامعة بيرزيت 


قدّم عالم الرياضيات الأمريكي ديفيد مامفورد؛ أحد الفائزين الثلاثة 
بجائزة «وولفء الإسرائيلية لعام 2008 حصته من الجائزة الب 
قيمتها الإجمالية مئة ألف دولار: إلى جامعة بيرزيت 4 الضفة الغربية 
وجمعية «غيشاء الإسرائيلية التي تسعى إلى كسر القيود التي يفرضها 
الاحتلال على تنقل الطلاب الفلسطينيين ‏ غزة. 

وقال مامفورد؛ الذي يُدرّس ‏ جامعتي براون وهارفرد الأمريكيتين: 
«إن كنت حققت ما حققته آذ الرياضيات» ذلك لأنني حظيت بحرية 
تنقل وتمكنت من تبادل الأفكار مع باحثين آخرين», مضيفاً «لكن 
الأشخاص المقيمين 4 فلسطين المحتلة لا يحظون بمثل هذه الفرصة. 
نظامهم المدرسي يكافح من أجل البقاء؛ وحريتهم 4 التنقل محدودة 
جدا. وتابع أنه اختار جامعة بيرزيت بعدما زارها قبل أربع سنوات: 
موضحا أنه سمع عن «غيشاء من أصدقاء له. 

ويقدم معهد «وولفء جوائزه السنوية ‏ الكيان الصهيوني منن عام 
4 إلى فنانين وعلماء على قيد الحياة من دون الأخن باعتبارات 
الجنسية والعرق واللون والديانة والجنس والرأي السياسي.ه 


وزير بريطاني يدعو حكومته لإجراء 
مباحثات مع حماس» 


وجّه بيترهينء الوزير ا لسابق بمجلس الوزراء البريطاني؛ دعوة لبلاده م 


أجل إجراء مباحثات مع حركة «حماس»؛ منبّها إلى أن الاعتراض على هذا 
التوجّه دمن شأنه عرقلة عملية سلام الشرق الأوسط2. 

وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن ملا حظات هين التي وردت #خطاب 
ألقاه ب نيويورك؛ جاءت مغايرة لموقف اللجنة الرباعية (روسيا والولايان 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) التي ترفض التحدث إلى حماس 
دون التزام منها بنين العنف (المقاومة) والاعتراف بالكيان الصهيوني. 
وأضافت الصحيفة أن هذه الملاحظات ستمثل تحديا لطوني بلير مبعرد 
اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط؛ وخاصة أنها جاءت بالتزامن مع قبا 
لأول مرة بتقديم أدلة للجنة برمانية منتخبة منذ استقالته من رئامة 
الوزراء العام الماضي؛ يواجه فيها مساءلة مباشرة من أعضاء البرلان 
البريطاني حول التطورات الدولية لكيفية التعامل مع ,حماس ورف 
الحصار عن غزة.»« 


واشنطن تزيد 
مساعداتها العسكرية للاحتلال 


ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن واشنطن ستزيد مساعداتها 
العسكرية للاحتالال بنسبة 70 المئة» لتصل إلى ٠١‏ مليار دولارخلال 
السنوات العشر المقيلة» بعدما أزال الحزب الديموقراطي معارضته 
على ذلك. 

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق؛ مطلع العام الحالي؛ على 
زيادة حجم هذه المساعدات, التي بلغ حجمها حتى الآن ١,4‏ ملياردولار 
سئوياء بناء على طلب من الكيان الصهيوتي «لتغيير الواقع الأمني 4 
الشرق الأوسطء بعد حرب البنان الثاتية» لكن الكونغرس الأمريكي لم 
يصادق على القرار. وهنا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولرت 
إلى واشنطن؛ مؤخراًء أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
موافقتها على القرار. 

و السياق ذاته» اقترحت وزارة 
الدفاع الأمريكية «البنتاغون, 
على الكونغرس إمداد الكيان 
الصهيوتي بما يصل إلى 5" طائرة 
تدريب من نوع «تي 5 إي تكسان,, 
شِ صفقة قيمتها © مليون دولار 
الأنها «ستساهم ذخ شيكة متطورة 
لسلاح الجوء للدفاع المشروع عن 
إسرائيل».ه 
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كدر || وزيرة الشارعية ياسرقدورة 


الإسرائيلية تسيبي ليقني المرأة 

الأقوى # الكيان الصهيوتي حالياًء وهي «النجمة 
الصاعدةء # حزب «دكاديماء والمرشح الجدي لتولي 
رئاسته ‏ المستقيل القريب؛ بعدما بات إيهود أولمرت 
يترنح ‏ منصبه.. ولا تقف طموحات ليفني عند 
هذا الحدء؛ بل إنها تتطلع تخلافة أوللرت ف رئاسة 
الوزراء لتكون المرأة الثانية التي تنتقل من وزارة 
الخارجية إلى رئاسة الحكومة بعد غولدا مائير ب 
السبعينيات. 

(أخبرت رئيس الوزراء أن الشيء الصحيح الواجب 
عمله هو تقديمه لاستقالته. الآن هو الوقت المناسب 
الاستعادة ثقة الرأي العام # الحكومة)؛ بهذه 
العبارات انقضت تسيبي ليفني على أولمرت بعد نشر 
تقرير لجنة «فينوغرادء عن إخفاقات حرب تموز/ 
يوليو”700: وسددت له لكمة أخرى بدعوتها مؤخراً 
الانتخابات مبكرة للحزب بسبب مثول أولمرت أمام 
القضاء؛ ليكون ذلك بمثابة ترشّح رسمي لخلافة 
الرجل.. وتشير استطلا عات للرأي تُشرت لصحف 
الإسرائيلية أن القاعدة الحزبية تميل بأكثريتها 
لرؤية ليفني 4 القيادة باعتبارها (السيدة النظيفة) 
التي لم يلاحقها القضاء بخلاف كثير من الوزراء 
والساسة الإسرائيليين؛ ولم تلق عليها مسؤولية 
إخفاقات حرب تموزء والأهم ‏ نظر الحزبيين أنها 
كانت موضع ثقة مؤسس الحزبء الجترال الغائب 
عن الوعي أرييل شارون.. 

و المقلب الآخر يرى كثير من قيادات الحزب أن 
ليفني لا تمتلك الخبرة السياسية الكافية لتولي 
القيادة فهي بنظرهم مستجدة على العمل السياسي؛ 
ولا تتجاوز تجربتها عقداً من الزمن وإن كانت ذات 
خبرة # المجال القانوني.. 

تسيبي ليفني المولودة عام 1404 لأب كان رفيق سلاح 
الرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن 
.4 عصابة الآرغون: نشأت 4 بيت مشبع بالأفكار 
الصهيونية؛ وأدّت الخدمة العسكرية وحصلت على 
رتبة ملازم ونالت درجة البكالوريوس © الحقوق 
من جامعة بار إيلان.. عملت # الإدارة القانونية 
لجهاز المخابرات (الموساد) بين عامي 158٠‏ و2944 
وإن كانت بعض المصادر الصحفية قد أشارت مؤخراً 


إلى مشاركتها ‏ عمليات تصفية 
القيادات المقاومة الفلسطينية 
أثناء عملها # الموساد. عملت محامية # شركات 
خاصة خلال عشر سنوات قبل دخولها الحلبة 
السياسية؛ ثم ائُتخبت عضواً ‏ الكنيست عن حزب 
«الليكود» للمرة الأولى عام 1444: ثم عُينت وزيرة 
الحكومة الإسرائيلية ال4؟ حيث تولت حقيبتي 
التعاون الإقليمي والزراعة؛ وي الحكومة ال١٠‏ تولت 
وزارات عدة أهمها وزارتي العدل والخارجية» وقد 
احتفظت بالحقيبة الأخيرة لدى تشكيل الحكومة 
ال" كما تم تعيينها القائمة بأعمال رئيس الوزراء. 
ويُرجع البعض نجومية ليفني وصعودها السريع 
اللثقة التي منحها إياها شارون؛ لذلك لم تتأخر 
بالانضمام إلى صفوف «كاديماء بعد تأسيسه رغم 
ارتباطها التاريخي والمعنوي بحزب «الليكود».. ورغم 
قناعتها التاريخية بفكرة (إسرائيل الكيرى)» إلا 
أنها أيدت خطة شارون بالاسحاب الأحادي الجانب 
من غزة وسوقتها بين الوزراء الآخرين؛ معللة 
ذلك بإدراكها حقيقة مؤلمة بأن عليها أن تختار بين 
(إسرائيل الكبرى) أو دولة (يهودية ديمقراطية). 
بالطبع هذه الديمقراطية التي تتحدث عنها تسيبي 
ليفني لم تمنعها من تأييد إقامة الجدار العازل بخ 
الضفة الغربية وفصل القرى والعائلاتالفلسطينية 
عن بعضها اليعض؛ ولم تثنها عن شن حملة ضد 
مشاركة حماس # الانتخابات التشريعية عام 2٠٠١5‏ 
ولا عن حصارها بعد الفوز وتجويع مليون ونصف 
مليون إنسان 4 غزة.. هذه (الديمقراطية) تقول إن 
(إقامة الدولة الفلسطينية ستكون ممكنة إذا لبت 
الحاجات الأمنية الإسرائيلية؛ بما ب ذلك تجريد 
الدولة الفلسطينية من السلاح وفرض مراقية 
على المعابر الحدودية).. وهذه (الديمقراطية) هي 
التي مهدت الطريق أمام ليفني لزيارة قطر وتحقيق 
«التقارب بين إسرائيل والدول العربية»» وهي أقصى 
ما يمكن أن تجود به ليفني على المفاوض الفلسطيني 
- أحمد قريع- بصفتها الطرف الإسرائيلي المكلف 
بالتفاوض؛ هذا إذا تجاهلنا حقيقة أنها ستعمد إلى 
التصعيد والتشدد ف الخطاب إذا ما أرادت خوض 
المنافسة ئرئاسة الحزب والحكومة لإرضاء الصقور»ء 
الذين يُبدون تململاً من مواقفها (المعتدلة)!1ه 
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الاحتلال هدم /11 مصدرأ مائيا واقتلع مليون ونصف شجرة 


أصدر الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني بياناً صحفياً متاسبة يوم 
البيئة العالمي؛ جاء فيه أن استنزاف الموارد البيئية 
الأراضي الفلسطينية وتدميرها ناجم عن عدد 
من المسببات؛ وأهمها وحشية وهمجية الإجراءات 
الإسرائيلية ب الأراضي الفلسطينية. والمؤشرات 
التي ذكرها التقرير أن الكثافة السكانية ف الضفة 
الغربية وقطاع غزة بلغت # نهاية عام ٠٠١7‏ حوالى 
فرداً/كم؟؛ بواقع 41١‏ فرد/كم؟ 4 الضفة 
و4441" فرد/كم؟ # قطاع غزة. 
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال قامت ومنن بدء 
الانتفاضة وحتى تاريخ ٠٠7/11/1١‏ بهدم 400 من 
الآبار مع معداتها وهدم 1:807/4 من البرك وخزانات 
المياد؛ وذلك حسب تقديرات وزارة الزراعة. 
وأضاف: إن المياه المستخرجة من الآبار والينابيع» 
الواقعة ف المنطقة المعزولة والمصادرة تستخدم 
لأغراض الاستهلاك البشري والزراعي 


الإفراج عن 


الدكتور عبد الحي الفرماوي 


عاد الدكتور عبدالحي الفرماويء أستاذ التفسير بجامعة 
الأزهر والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين؛ إلى 
منزله عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله وإبطال 
قرارت حبسه الصادرة عن «نيابة أمن الدولة العلياء. 
وكان الأمن المصري قد اعتقل الفرماوي وثلاثة آخرين: ووجه 
إليهم تهمًا أجمع الكل على أنها مفبركة؛ وهي دعم وتمويل حركة 
حماس والتخابر معها وتنفيذ عمليات اغتيال بحق مسؤولي فتح 


4 القاهرة باستخدام «طائرات بدون طيان. 


وي تصريح له عقب عملية الإفراج أكد الفرماوي أن الهدف الأول 

من هذه القضية «هو توجيه ضربة قاسية لجهات مختلفة؛ سواء 

جماعة الإخوان المسلمين أم حركة حماس أم جامعة الأزهر؛ وإن 

تلك القضية تُسجت لضرب تلك ا لجهات ب مقتل»؛ مشيراً إلى أنه 

نفى كل ما وجَّه إليه من تهم؛ ووصفها بأنها مفيركة وباطلة. 
وقال الفرماوي إته لم يدخل 
مدينة العريش منذ عام 2191/8 
وهذا دليل كذب الشاهدين 
اللذين قال #2 تحقيقات 
النيابة إنهما شاهداه هناك 
يمنح أموالاً لأحد عناصر 
حركة حماس.»ه 


والصناعي والسياحي؛ وهي لا تخدم التجمعات 
السكانية داخل المنطقة المعزولة وحسبء بل تنقل 
وتستخدم 2# المناطق والتجمعات الموجودة خلف 
الجدار؛ وهذا يعني قيام الاحتلال بنهب وسرقة 
نسبة هائلة من الموارد المائية التي سيتم حرمان 
الفلسطينيين منهاء وستشكل قضية المياه تهديداً 
لحياة الفلسطينيين. 

وأوضح أن المستوطنات تعتبر من أبرز مظاهر 
التدمير الصهيوني للبيئة الفلسطينية ب الضفة: 
حيث يرافق عملية الامتداد الأفقي للمستوطنات 
مجموعة من النشاطات المدمرة بشكل مباشر 
على البيئة ف الأراضي الفلسطينية والتي تشمل 
تجريف ومصادرة الأراضي الزراعية لأغراض 

شق الطرق وتوفير الحماية للمستوطنين؛ حيث 

بلغت أعداد أشجار البستنة المدمرة منن بدء 

الانتفاضة وحتى تاريخ 7٠٠7/11/١‏ 2# الضفة 

الغربية وقطاع غزة مليون وستمائة ألف شجرة. 


بينما بلغت مساحة الدفيثات المجرفة حوالى 
6 دَوْنَماوبالنسبة لساحة اميا المكشوفة 
يذ حين 
بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة حوالى 
1400 دوتماً. 
ولفت تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الى أن 
الطرق الالتفافية تعتبر من الصور الأخرى 
للاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية. 
حيث بلغت مجموع أطوال الطرق الالتفافية 1 
الأراضي الفلسطينية 754,4 كيلومترا؛ وتقوم هذه 
الطرق بإزالة الغطاء النباتي لمسافات طويلة وتحد 
من حركة الحيوانات البرية؛ والتي بدورها تؤثر 
على التوازن البيئي.ه 


سجن ثلاثة أردنيين بتهمة دعم المقاوية 


حماس لتنفين أعمال تخره 


دعم المقاومة 4 فلسطين». 


قانوني,. 
وأعلنت السلطا 
عشرين شخصا. 


خم 


الإسرائيلي فقط..س 


أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بالسجن لدد تتراوح بين 
خمسة أعوام و١١‏ عاماً على ثلاثة أردنيين بتهمة العمل الصالح عوك 


4 البلاد. وقضت المحكمة بالسجن ١١‏ عاما 


على أيمن ناجي حمد الله (5؟ عاماً)؛ ؛ بينما حكمت على كل من أحمد أبوربيع 
(8؟ عاماً)؛ وأحمد تمر أبو ذياب (0* عاماً) بالسجن خمسة أعوام. واعتبرت 
حركة المقاومة الإسلامية حماس الحكم «سابقة ‏ محاكمة أشخاص بتهمة 


وواجه المتهمون تهما ب«المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» ورحيازة مواد 
مفرقعة دون ترخيص قانوني»؛ و«حيازة أسلحة أوتوماتيكية دون ترخيص 


ات الأردنية ب العاشر من أيار/مايو ٠٠١5‏ إلقاء القبض على 
وضبط صواريخ «كاتيوشاء؛ واتهمت حركة حماس بتهريب 
الأسلحة من سوريا وتخزينها ٍ الأردن لصالحها؛ لكن الحركة نفت ذلك. 
وبحسب لائحة الاتهام؛ انضم المتهم الرئيسي أيمن ناجي حمد الله إلى حماس 
» وبنى عالاقات مع ضياط ارتباط 'ِ دمشق؛ والتحق بدورتي تدريب 
عسكريتين:؛ وتلقى ثلاث دفعات نقدية بحدود 1١‏ ألف دولار لتخزين أسلحة 
داخل الأردن, ورصد ضابط استخيارات. 

وب رد فعلها على الأحكام, اعتبيرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحكم 
«سابقة يخ محاكمة أشخاص بتهمة دعم المقاومة ب فلسطين». 
57393 50 أهااتقيها امداق درون مؤكدة على أنه «ليس من 
سياستها استهداف أي بلد عربيء وأن مقاومتها 


قَى موجهة ضد الاحتلال 


أخبار وتناريا 
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الكئيست)» تصادق على قانون يعتبر مدينهة القدس رعاصمة لليهود» 


صادقتالكنيستا لصهيونية» 

بالقراءة التمهيدية» على 
تعديل قانون أساسي بشأن مدينة 
القدس يخرج المدينة المقدسة عملياً 
من أي مفاوضات تجري مع السلطة 
الفلسطينية. وبموجب القانون «لا 
تكون القدس عاصمة (إسرائيل) 
فقط: وإنما عاصمة الشعب 
اليهودي». 
وجاء أن عضو الكنيست زفولون 


أورليفه رئيس حزب «المفدال» 
اليميني المتطرف: قد بادر إلى 
اقتراح التعديل على قانون الأساس؛: 
وبحسبه فإن «فكرة أن تكون القدس 
عاصمة لمواطنين غرباء من الممكن 
أن يثير الاستغراب» على حد 


تعيرة 
وقال أورليف «إن هناك قدساً مدنية 
وأخرى «أورشليم العليا» والتي نريد 
أن يرى فيها كل يهودي بيته»» على 


حد تعبيره وقال دإن لجئة مجلس 
صهيونية برئاسة البروفيسور 
شمعون شطريت قد أوصت بإجراء 
تعديل قانتون الأساس بما يتناسب 


اقتراح القانون 8ه عضو كنيست» 
مقابل معارضة ١١‏ عضوا فقط. 
ويشار بهذا الصدد إلى أن سلطات 
الاحتلال الصهيوني تقوم منذ 


ليفني أشرفت على قتل فلسطينيين ي أوروبا 


ذكرت صحيفة «صنداي 
تايمزء البريطانية أن وزيرة 
الخارجية الصهيونية تسيبي ي 
كانت عميلة لجهاز الاستخبارات 
الصهيوني «الموساد» # باريس مطلع 
الثمانينيات» وأدارت عمليات لقتل 
«إرهابيين» فلسطينيين ف أورويا. 
ونقلت الصحيفة عن زملاء سابقين 


لوزيرة الخارجية أن ليفني (45 
عاماً) كانت تاشطة ف «الموساد آذ 
باريس؛ عندما قتل المسؤول البارز 
.4 منظمة التحرير الفلسطينية 
مأمون 2 مريش برصاص 
الاستخبارات الاسرائيلية ف أثينا 
١؟‏ آب/أغسطس 1988. 

وذكرت الصحيفة أن ليفني لم تكن 


ضالعة # الحادث بشكل مباشرء 
لكنها كانت تجوب أوروبا بحثا 
عمن تصفهم «بالإرهابيين العرب» 
فيما قال أحد معارفها إنها كانت 
سيدة ماهرة تتمتع بذكاء عال» 
وكانت مندمجة جيدا خ أوروبا 
وتعمل مع عملاء؛ معظمهم من 
رجال كوماندوس سابقين؛ قبل 


الاحتلال ريتهم/ ثلاثة من إسلاميي الغ بالتخطيط لأسر جندي 


كشفت سلطات الاحتلال 

الصهيوني النقاب» عن 
قيام جهاز المخابرات الداخلي 
التابع لها «الشاباكء وشرطة 
الاحتلال؛ باعتقال ثلاثة مواطنين 
فلسطينيين من مدينة اللد (وسط 
فلسطين المحتلة عام 1948)؛ بشبهة 
التخطيط لأسر جندي صهيوني 
وقتله وطلب إطلاق ‏ سراح 


اغتال جيش الاحتلال 
الصهيوني ثلاثة ‏ من 
مجاهدي «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام» الذراع العسكرية لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس)»؛ ‏ حي 
ة غزة: 2 حين 

أصيب خمسة مواطنين آخرين. 


أسرى فلسطينيين مقابل تحرير 
جثته. وقدّمت النيابة العامة ما 
يسمى دلائحة اتهام» ضد الثلاثة 
للمحكمة» نسبت من خلالها 
الهم تهمة «مساعدة العدو خلال 
الحربه؛ طبقاً لتعبيرها. 

وطبقاً لما تم نشره ‏ وسائل الإعلام 
العبرية بهذا الشأن؛ فقد جاء 2 ما 
يمنا «لائحة الاتهام»» أن الثلاثة 


وهم: ياسين حناوي أيمن قدورة 
(5؟ عاماً) وأمير تفار ٠0(‏ عاماً)» 
ناشطون ف الحركة الإسلامية 
خطّطوا لأسر جندي الاحتلال 
وقتله بعد اقتياده بواسطة سكين أو 
مسدّس؛ وتصوير الجندي؛ ومن ثم 
القيام بدفن الجثة. تجدر الإشارة 
إلى أن دلائحة الاتهام» لا تتضمن 


اغتيال ثلاثة من «القسام, 


وقالت مصادر طبية وأمنية إن ثلاثة 
فلسطينيين استشهدوا وأصيب خمسة 
آخرون: من بينهم أطفال: 4 قصف 
نفدّته دبابات الاحتلال الصهيوني على 
مجموعة من عناصر «كتائب القسام. 
وأضافت تقول إن طواقم الإسعاف 
هرعت على الفور إلى الموقع المستهدف 


قرب مستشفى الوفاء؛ ونقلت الشهداء 
والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي 
غرب المدينة. 

وتم التعرف على هوية الشهيد 
القسامي يحيى حميدة (أحد فرسان 
المكتب الإعلامي لكتائب القسام)» 
أحمد الصفدي ومصطفى عطا الله 


سنين بفرض وقائع على الا 
إطار تهويدها وطرد الفلسطينيين 
منها بشتى السبل.ه 


أن تستقيل وتعود إلى (إسرا 
لاستكمال دراساتها 2 القانون.ه 


الأسرء والجهة التي كانت ستتسلم 
بطاقة الهوية الخاصة بالجندي.*« 


حيث كان هناك صعوبة 2# التعرف على 
هويتهم بسب سبب عنف القصف.« 


| 
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باراك يضع خطة للتخفيف 
من آثار الصواريخ 


كشفت وسائل الإعلام العبرية النقاب عن أن وزير الحرب 
الصهيوني إيهود باراك» ونائبه ماتان فلنائي؛ سيتقدمان 
إلى الحكومة الصهيونية بطلب لرصد مبلغ أربعمائة مليون شيكل 


ويأتي هذا الطلب لتأمين المستوطنات الصهيونية ومحاولة 

حمايتها من الهجمات الفلسطينية بصواريخ «القسام» التي 

باتت تشكل تهديدا حقيقيا أجير الآلاف من الصهاينة على 

إخلاء منازلهم 2 المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. 

وحسب وسائل الإعلام العبرية التي تناقلت الخبر؛ فإنه 
وبموجب الخطة التي تم 
إعدادهاء ستبدأ أعمان بناء 
الغرف الآمنة ‏ حوالى 
ثلاثة آلاف وثلاثمائة منزل 
هذه التجمعات السكنية: 
غضون شهرين؛ على أن 
تنتهي هذه الأعمال خلال 

بضعة أشهر كما ورد.ه 


المحكمة الصهيونية العليا تجيز قطع 
الوقود عن غزة 


حسمت ما تسمى ب«محكمة العدل العلياء الصهيونية 
موقفها لصالح جيش الاحتلال؛ حيث أجازت ف قرار 
الها للجيش بقطع تزويد الوقود ومشتقاته لقطاع غزة. 
وكانت منظمة لحقوق الإنسان قد توجهت إلى المحكمة؛ مطالبة 
باستصدار أمر يمنع القوات الصهيونية العاملة على معبر 
الحدود ما بين قطاع غزة ودولة الاحتلال من قطع الوقود. 
وأشارت المنظمة الصهيونية إلى أن قطع الوقود يؤدي إلى 
قطع التيار الكهربائي وهذا بدوره يؤدي إلى أضرار بالخدمات 
الحيوية للمواطنين ويهدد حياة مئات المرضى ف المستشفيات. 
وقالت «إن النقص ف الوقود دفع السكان إلى استخدام وسائل 
أخرى لتشغيل السيارات بدلاً من الوقود؛ مثل زيت الطبخ؛ وهذا 
يتسبب # أضرار بيئية وأمراض لذوي المناعة القليلة». 
وذ بداية مباحثات المحكمة؛ بدا أن القضاة يضيقون الخناق على 
يابة العسكرية؛ لدرجة شعر فيها المدعون بأنهم سيكسبون 
المعركة القضائية ضد الجيشء إلا أن النيابة طلبت إضافة 
معلومات لكتاب الدعوى.» 


اخ زر 


يف: حكومة أولمرت بدأت ترضخ لمطالب ,حماس, 


نقلت صحيفة «معاريفء العبرية عن مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى 
قوله إن الحكومة بقيادة إيهود أولمرت «بدأت تفكر جيدا آذ الإفراج عن المعتقلين 
الفلسطينيين الذين تطالب حركة حماس بإطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل المقترحة 
بين الجاتبين؛ بالرغم من أنهم (حسب التصنيف الصهيوني)؛ من ذوي الأيادي الملطخة 
بدماء الإسرائيليين»؛ على حد تعبيره. 
وقال المصدرالرفيع؛ الذي ذكرت الصحيفة أنه يعمل # ديوان رئيس ا لحكومة الصهيونيق 
«إن الحكومة تميل إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه إطلاق سراح الأسرى لقطاع غزة فقط. 
لكي لا يرتفع منسوب الإرهاب (عمليات المقاومة) # الضفة الغربية.. 
وأضاف أن بعض الوزراء الصهاينة «يقترحون إبعاد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم 
إطلاق سراحهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية؛ وإيجاد دول أوروبية على استعداد 
لاستيعابهم على غرار ما جرى للمقاومين الفلسطينيين الذين لجأوا قبل أعوام لكنيسة 
المهد ‏ مدينة بيت لحم خلال حملة «الجدار الواقي» الصهيونية ف الضفة الغربية. 
ونقلت «معاريف. عن مصدر أمني وصفته بأنه رفيع المستوي قوله «إن أولرت خلافاً 
لتصريحاته العلنية بأن (إسرائيل) لن تتوصل إلى تهدئة مع الفلسطينيين ‏ قطام 
غزة بدون إطلاق سراح الجندي المحتجز هناك جلعاد شاليت؛ وافق على منح الوسطاء 
المصريين فرصة بموجبها يتم التوصل إلى تهدئة في المرحلة الأولى بدون شاليت و 
المرحلة الثانية تبدأ المفاوضات على إطلاق سراحه بوساطة مصرية..ه 


مقتل صهيوني وجرح آخرين بقذائف ل,القسام, 


قتل مستوطن صهيوني على 

الأقل وجرح آخرون؛ اثنان 
منهم إصاباتهما خطيرة؛ وذلك 2 
قصف نمّذته «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام»» ‏ إطار الرد على عمليات 
التوغل الصهيونية ي قطاع غزة. 
وقالت مصادر إعلامية عبرية إن 


صهيونياً واحدا على الأقل لقي مصرعه إثر سقوط صاروخ من طراز «قسام» على مصنع 
بأحد التجمعات الاستيطانية ب المنطقة المسماة «أشكول؛ بالنقب الغربي (جنوبي فلسطين 
ا ا 011 2 جرح ثلاثة آخرون وأصيب عدد آخر بحالات هلع وصدمة؛ حيث 
نقلوا إلى المستشفى بسرعة لتلقي العلاج. 
الذين قتا 8 3 
ين قتلوا جراء سقوط الصواريخ الفلسطينية على 
المستوطنات | نية ة بقطاع غزة 1 
لصتو ات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة منن بداية العام الجاري (10:4) إلى أربعة ب 
الحصيلة إلى ستة عشر على الأقل منن عام 5001 
ا 
7 جاتبها أعلنت «كتائب عز الدين القسام» مسؤوليتها الكاملة عن هذه العملية التي 
رت عن مقتل المست نْ ف 3 غ 
إصدر :عن مقئل لمستوطن الصهيوني وجرح الآخرين؛ مؤكدة أن عملية إطلاق الصواريخ 
مصورة وسيتم توزيعها على وسائل الإعلام. 
رقالت «الكتائب, ن ند ظنّ 
و : ائب, بيان عسكري «لقد ظنّ هذا العدو المجرم أنه؛ بتوغلاته المستمرة 
واليومية على الحدود الشرقية من قطاع ش : 


امية غزة لاسيما شرق خان يونس» وبتضييقه للخناق 
على غزةء سيكسب المعركة: ا 


لكن هذا الوهم تبدد تحت ضربات المقاومة».ه 


أخبار وتشاريا 


رالقسام2» تتبنى فعليات نوعية وتكشف تفاصيلها 


كشفت «كتائب الشهيد عزالدين القسام»» 

الجناح العسكري لحركة حماس؛ لأول 
مرة: عن سلسلة عمليات جهادية نوعية تفذتها 
قبل أعوام عدة وكانت تكتّمت على تفاصيلها 
ولم تصدر حينها أي تبن لها. وكشفت «كتائب 
القسام, عن هوية استشهاديّين نفذا عمليتين 
نوعيتين 4 مستوطنة «ريشون ليتسيون» وتل 
أبيب عام .5٠١7‏ 
وقالت «كتائب القسام» ‏ بيان لها «نكشف لأول 
مرة وبعد أكثر من خمس سنوات عن هوية 
اثنين من مقاتلينا الصناديد وهما الاستشهادي 
القسامي البطل محمد جميل تبيل معمرء 
من بلدة قريوت بالأردن؛ منفذ عملية «ريشون 
ليتسيون» الاستشهادية بتاريخ ٠١05/0/0‏ 
حيث اخترق شهيدنا الأردني الجنسية كل 
الحواجز الصهيونية ودخل نادياً للقمار حاملاً 
حقيبة مفخخة وقام بتفجيرها + المكان» وقد 
أوقعت العملية عشرين قتيلاً وستين جريحاً 
وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن 


الاستشهادي الثاتي هو القسامي البطل إياد 
نعيم صبحي ردادء من قرية الزاوية شمال 
سلفيت: منفن العملية الاستشهادية ‏ شارع 
اللنبي بمدينة تل الربيع المحتلة» بتاريخ 
0.06 رحيث صعد شهيدنا إلى حافلة 
صهيونية ثم فجر نفسه مخلفاً ستة قتلى وأكثر 
من ستين جريحاً صهيونياً. وجاءت تلك العملية 
رداً على اغتيال الشيخ القائد صلاح شحادة» 
حسب توضيحها. 
وأعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
مسؤوليتها عن تنفين عدد من العمليات التي 
.4 وقتهاء ومن أبرزها سلسلة عمليات 
التفجير على خط سكة الحديد بالقرب من 
محطة القطارات كف مدينة اللد (# عام ؟١٠5):‏ 
ما اعتبر ك حينه تطوراً نوعياً ب عمل المقاومة. 
كما أعلنت الكتائب عن تفجير صهريج للوقود 
.4 محطة «بي غليلوت» بمدينة تل أبيب المحتلة 
بتاريخ .7٠07/0/18‏ وتبنت «كتائب القسام» 
المسؤولية عن سلسلة عمليات استهدفت 
المستوطنين الصهاينة أدّت إلى مقتل مستوطئّين 


قلق صهيوني من رمفآجات, حماس الصاروخية 
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.4 مستوطنة «بيت حجاي بتاريخ :50١0/1/14‏ 
وثلاثة آخرين # «غوش عتصيونء بتاريخ 
5 ومستوطن سادس # «بيت حجاي» 
بتاريخ 5000/11/15. 

وشدّدت «كتائب القسامء على أنها إذ تعلن 
مسؤوليتها عن هذه العمليات البطولية بعد 
أعوام من تنفيذهاء لتؤكد على أنها وبرغم تبني 
فصائل أخرى لعملياتهاء آثرت الصمت 2# حينها 
حفاظاً على سلامة مجاهديهاء وأكدت دما هذا 
إلا غيض من فيض عملياتنا التي لم نعلن عنهاء 
ونحن نؤكد أن خلا يانا 2 الضفة المحتلة لا زالت 
بخير؛ وهي مستعدة لضرب المحتل #2 الزمان 
والمكان اللذين تراهما مناسبين رداً على جرائمه 
بحق أبناء شعبناء.ه 


تحدثت مصادر صهيونية 

ووسائلإعلام عبرية عن قلق 
.4 الأوساط الاستخباراتية لقوات 
الاحتلال العاملة قرب الشريط 
الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 948 
مما أسمته «مفاجآت» صاروخية 
لفصائل المقاومة الفلسطينية؛ ومن 
دقة إصابات الهجمات الصاروخية 
لكتائب الشهيد عز الدين القسام؛ #4 
الآونة الأخيرة. 
وقال المحلل السياسي الصهيوني 
للشؤون الفلسطينية 4 القناة 
العاشرة للتلفزيون العبري تسفيكا 
يحزقيلي إن «حماس تريد زيادة 
الضغط ‏ على الجبهة الداخلية 
والحكومة الصهيونيتين؛ لإجبارهما 


على قبول الهدنة»» على حد تعبيره. 
وأضاف يحزقيلي إن «حماس لا 
تطلق الصواريخ بكثافة: وإنما تكتفي 
بصواريخ معدودةء لكنها دقيقة 
الإصابة؛ ‏ إشارة إلى نوع جديد من 
«منهاج العمل» لديهاء أي أن حماس 
لا تعتمد على «الكم» وإنما على 
نوعية الإصابات هذه الأيام» وفقاً دا 
ورد تصريحاته. 

وكانت صحيفة «معاريفء العبرية 
قد ذكرت أن مغاجأتين أثارتا قلق 
ما يسمى بقوات الأمن الصهيونية 
العاملة على حدود قطاع غزة؛ تتمثل 
الأولى 4 إطلاق صاروخ موجه ضد 
الدبابات للمرة الأولى من القطاع؛ 
وهو صاروخ روسي الصنع من طراز 
«فاغوت»» مُثر على بقاياه 2 منطقة 


«الجدار الحدودي» كما أطلقت 
وللمرة الأولى صواريخ «كاتيوشا» 
بقطر ٠١7‏ ملم. 

ووفقاً ما أوردته الصحيفة؛ فقد أثار 
استخدام الصاروخ «فاغوت»؛ الذي 
أنتج 2 الاتحاد السوفياتي ‏ سنوات 
السبعينيات من القرن الماضي 
والذي يمكن توجيهه عن بعد القلق 
الأكير للكيان الصهيوني؛ بسبب 
دقة إصابته. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الصواريخ المضادة للدبابات التي 
استخدمتها حماس حتى اليوم هي 
من نوع «آر.بي.جيء التي تعتبر 
قديمة جداء ولا يمكن السيطرة 
عليها بعد إطلاقهاء منوهة 
بأن صواريخ «فاغوت» معروفة 
بتشخيصها للهدف بواسطة أشعة 


مسافة بعيدة, وتوجه الصاروخ 
نحوه؛ ويرتبط الصاروخ بسلك دقيق 
يمكن الذي يطلقه من توجيهه نحو 
الهدف حتى بعد عملية الإطلاق٠‏ 

ووجود صاروخ «فاغوت» لدى حركة 
حماس 4# قطاع غزة: كما يقول 


تقرير الصحيفة العبرية» يشير 
إلى ازدياد حجم الترسانة العسكرية 
للمقاومة 4 القطاع ونوعيتها.ه 
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منذ 1951 إلى اليوم: 
شهيد و١٠‏ ألف معتقل فلسطيني 


ذكرا لجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني؛ أن (إسرائيل) 
قتلت أكثر من 7٠٠١‏ فلسطيني؛ وجرحت أكثر من 11١‏ 

ألفاء واعتقلت 6٠١‏ ألف منن احتلالها للضفة الغربية وقطاع 

غزة ئ عام /1951. 

وقال رئيس الجهاز لؤي شبانة؛ خلال مؤتمر صحا 2 البيرة» 
الذكرى ال41 لنكسة حزيران 1457 إن الإسرائيليين يسيطرون 
على 58 من مساحة فلسطين التاريخي 

وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2٠٠١7‏ بلغ عدد المستوطنات ١44‏ 
مستوطنة؛ يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن:؛ 100 منهم 
القدس المحتلة: وما زال الاحتلال يسيطر سيطرة كاملة: 
أمنية ومدنية؛ على ما نسبته 75١‏ من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 19537 

وقال شبانة إن الانتفاضة الأولى أسفرت عن استشهاد 1١64٠‏ 
شخصاًء واعتقال 1١١5‏ ألفاً. فيما أدت انتفاضة الأقصى إلى 
استشهاد 041 شخصاً واعتقال ٠:‏ ألف مواطن؛ ١١‏ ألفاً منهم 
ل احا 
داخل المعتقلات الإسرائيلية منن النكسة؛ أكثر من ٠٠‏ 

وأكد شبانة أن جدار الفصل العنصري «يلتهم نحو 11٠١‏ من 
الضفة الغربية: متسبباً بالضرر ل160 تجمعاً سكنياً. ويعزل 
الجزء الغربي من الجدار نحو 7 كيلومتراً مربعاً من الضفة», 
لافتاً إلى أن «إسرائيل ستعزل عبر الجزء الشرقي منه منطقة 
الأغوار» وهي سلة فلسطين الغذائية,. 

وأوضح أن (إسرائيل) هدمت ثلاث قرى بكاملها؛ وأكثر من 
6٠١‏ مسكن ف القدس المحتلة منن احتلالها ‏ عام 14517: وتم 
هدم حي المغاربة بعد أيام قليلة من احتلال المدينة: لافتاً إلى 
أن الإحصاءات تفيد أنه ي الأشهر الثلاثة الأولى من عام م0١.7‏ 
هدمت (إسرائيل) 1١4‏ مبنى؛ مقارنةٌ مع ٠١7‏ عملية هدم 2 عام 
0 كان بينها هدم 5١‏ منزلاً مأهولاً. ما أدى إلى تشريد 480 


أولم ا كام اقطاء الحركيه امن 
الانتهاكات الإسرائيليةء إذ 
قال شبانة إن عدد المدارس 
فالجاممات افتي أطلقت بأوامر 
عسكرية حتى ربيع 7٠١5‏ 
بلغ ١١‏ مدرسة وجامعة؛ وتم 
تحويل ”4 مدرسة إلى ثكنات 

8 عسكرية؛ واستشهد برصاص 
الاحتلال 44 طالباً مدرسياً 
أو جامعياً.» 


مجمل عمليات كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال ١٠عاماً‏ 


إحصانية شاملة لعمليات القسام في الضفة والقطاع 


إحصائية عمليات القسام في الضفة والقطاع بالتفصيل 


أبرز أنواع 


العمليات 


أخبار متتارب 


مشعل يلتقي رئيس دولة الإمارات 


خطوة اعتُّبرت كسراً 4 حلقة من حلقات 

الحصار المفروض على حركة «حماس» 
ونجاحاً لدبلوماسية الحركة التقى رئيس المكتب 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
خالد مشعل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان #2 لقاء أول لوفد 
من الحركة الإسلامية على هذا المستوى ف أبو 
ظبي منذ عشر سنوات. وجاءت زيارة مشعل 
للإمارات بناء على دعوة من رئيسها. 
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن خليفة أكد لمشعل 
«أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية لتحقيق 
أهداف الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه 
المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ا لقدس». 
وقال إن «الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل ركيزة 
أساسية لنجاح الجهود المبذولة لتحقيق تسوية 
سلمية عادلة وفق قرارات الشرعية الدولية بكل 
مرجعياتها وعلى أساس مبادرة السلام العربية». 
وأعرب عن «أمله 2 نجاح جهود التهدئة التي 
تقوم بها مصر حالياً لتوقير المناخ الذي يساهم ب 
تخفيف المعاناة اليومية التي يواجهها أبناء الشعب 
الفلسطيني ف الأراضي المحتلة بشكل عام وقطاع 
غزة بشكل خاص: وكذلك #2 دفع الجهود من أجل 
تحقيق سلام عادل وشامل». 
وأوضحت الوكالة أن مشعل أطلع الشيخ خليفة 
«على المراحل التي قطعتها مفاوضات التهدئة مع 
الجانب الإسرائيلي وكذلك الحوار الفلسطيني 
الفلسطيني». 
وتُعتبر هذه الزيارة كسراً للحصار السياسي على 
حماس؛ ونتيجة لصمود الشعب الفلسطيني؛ 
وإقراراً بقوة حماس السياسية والشعبية؛ واعترافا 
بدورها كلاعب أساسي # المنطقة لا يمكن تجاوزه» 
وخاصة أن هذه الزيارة تأتي ضمن انفتاح جهات 
دولية عديدة على حركة حماس. 
كما استقبل وزير الخارجية الإماراتية الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس المكتب السياسي 
للحركة خالد مشعل. وتم خلال المقابلة استعراض 
آخر تطورات الأوضاع على الساحة ١‏ الفلسطينية 2 
ضوء نجاح الجهود المصرية 4 التهدئة. وحضر 


اللقاء سيف سلطان العرياني وكيل وزارة الخارجية 
والوفد المرافق لمشعل. 

المتحدث باسم حركة «حماسء فوزي برهوم اعتبر 
أن زيارة مشعل إلى الإمارات «تعبّر عن سياسة 
حركة حماس الهادفة إلى التواصل مع المنظومة 
العربية والإسلامية من أجل استعادة العمق 
العربي للقضية الفلسطينية». 

وأضاف برهوم أن هذه الدعوة لخالد مشعل من 
قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات واستقباله لرئيس المكتب السياسي لحركة 
«حماسء إنما تؤكد على «عمق العلاقة المتبادلة بين 
الطرفين وعلى ضرورة الاستمرار # تعزيز الوحدة 
العربية بين كافة شعوب المنطقة». 

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يلتقي فيها وفد 
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من حركة حماس برأس الدولة: منذ عشرة أعوام» 
حيث كان الإمام الشهيد أحمد ياسين قد قام 
بزيارة إلى دولة الإمارات ‏ عام ١1444‏ ضمن جولته 
الشهيرة: التي التقى فيها حينذاك رئيس الدولة 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ويُذكر 
أن الإمارات واحدة من أكبر الدول الداعمة للعمل 
الخيري 2# فلسطين. « 


, محكمة عوفر العسكرية ‏ غربي مدينة رام الله أرجأ النطق 
ا وقادي القواسمي أن قرار النطق بالحكم 


00 
لت 
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مشعل : خياراتنا مفتوحة 
إذا نقضت التهدئة 


أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) خالد مشعل أن الحركة ملتزمة بالتهدكة, 
التي بدأ سريان مفعولها 1/17 مادام الصهاينة ملتزمين بهاء 
مهددا بما وصفها بالخيارات / حة إذا ما نقضها الاحتلال. 
أضاف مشعل «كمقاومة فلسطينية ملتزمون بالتهدئة ما دام 
العدو ملتزما بهاء و حال نقضها فللمقاومة الفلسطينية 
خياراتها المفتوحة؛ وملتزمون بالتهدئة وفق الشروط المطروحة 
لستة أشهر؛ ومشددون على رفع الحصار وفتح المعابر خاصة 
معبر رفح,». 
وأوضح خلال اجتماع للجنة المتابعة العليا المنبثقة عن المؤتمر 
الوطني الفلسطيني أن «الصمود الفلسطيني أدى إلى خلق 
ميزان قوى جديد خ المنطقة"؛ مشيراً ب الوقت ذاته إلى أن 
توجه حماس والفصائل إلى التهدئة جاء 'بشروطنا الفلسطينية 
وتوخينا من خلا لها حماية شعبناء. 
كما دعا مشعل رئيس السلطة محمود عباس إلى «الاستعجال 2 
الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل 
المصالح الوطنية؛ ولمعالجة ذيول وآثار الانقسام وعودة الأوضاع 
برمتها إلى المسار الصحيح.. 
وتطرق رئيس المكتب السياسي للمفاوضات غير المباشرة بين 
دمشق والكيان الصهيوني برعاية تركيا فقال دإنها لن تؤثر على 
علاقة الحركة مع سوريا» مؤكداً على حق دمشق ف استعادة 
أرضها واستعادة الجولان «ولا يحتاج أن تدفع سوريًا ثمتاء 
ف(إسرائيل) هي المعتدية والمحتلة وعليها أن تدفع الثمن».س 


النائب مريم صالح خارج القضبان 


أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب بالمجلس 
التشريعي الفلسطيني مريم صالحح؛ بعد قضائها سبعة 
أشهر من الاعتقال الإداري 4 سجن «هاشارون». 
ووجهت للنائب تهمة الانتماء لكتلة التغيير والإصلاح التابعة 
الحركة المقاومة الإسلامية (حماس). 
[] وبإطلاقها يبقى ‏ سجون 
الاحتلال ١؛‏ نائباً اعتّقلوا 
بعد أسرا لجندي الإسرائيلي 
٠‏ بغزة جلعاد شاليت. وشغلت 
353 منصب وزيرة شؤون 
المرأة ب حكومة إسماعيل 
هنية التي شكلتها حركة 
حماس ...م 


مشر 


نجاة رئيس تحرير جريدة «فلسطين» 
من محاولة اغتيال 


نجا رئيس تحرير جريدة «فلسطين» مصطفى 
الصواف: من محاولة اغتيال تعرض لها بعد 
إطلاق النار على مكتبه من قبل مجهولين. 
وأكدت مصادر أمنية نجاة الصحقي الصواف بعد 
تعرضه لإطلاق نار من سلاح يعتقد أنه «كاتم صوت»» 
وذلك خلال تواجده د مكتبه الواقع 2 مقر الصحيفة 
منطقة السامر وسط غزة. وقالت المصادر إن الأجهزة 
الأمنية شرعت التحقيق بالحادث. 
وقال الصواف نه كان يجلس # مكتبه 2 حوالي الساعة 1 
الواحدة من ظهر يوم الخميس (53/14)؛ عندما اخترق عيار ناري نافنة المكتب وأصاب 
الكرسي الذي يجلس عليه. أضاف «ما حدث مفاجئٌ؛ لقد سمعت صوتاً وأردت أن أقوم 
#اسطك ما جرىا فإذا بعيار ناري يخترق النافذة ويصيب الكرسي الذي كنت أجلس عليه,, 
وذكر أن الشرطة وصلت إلى المكان وشرعت # التحقيق بالحادث. 
يشار إلى أن مكتب الجيل للصحافة الذي كان يديره الصواف قبل ترؤسه تحرير جريدة 
ا كان تحرط للحرق بتاريع ةا من قبل ما كان يعرف بفرقة الموت 
التابعة لجهاز الأمن الوقائي سابقا ما أدى إلى تدميره بالكامل؛ من ثم تعرّض للقصف من 
طائرات الاحتلال بتاريخ 64 ماأدى لتدمير المكتب بالكامل 2# حينه. 
يذكر أن الصواف تلقى رسالة تهديد بالقتل 4 شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي عبر 
جواله الخاص؛ واتهم بتوجيهها «المتواجدين 4 رام الله..س ) 


ظ 
اك د ١‏ 
هنية: نجحنا بك القضاء على الفساد وترشيد النفقان 
قال رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية إن الحكومة تجحت 4 القضاء على 
الفساد وترشيد النفقا. 500 
وقيامها بدور ت تكميلي مميز رغم الظروف الصعبة. 
أضاف خلال زه ته مقر وزارة المالية بقطاع 


ات» مشيدا بجهود كافة الوزارات و مقدمتها وزارة المالية 


غزة؛ اطلع خلا لها على أداء وسير العمل وسبل 


الت الارتقاء فيه «حن الآن ندث 1 1 
التطوير والارتقاء فيه حن الآن ندشن عاما جديدا عنوانه الاستقرار المالي واستمرار عهد 
الظلم عن شعبنا والتخفيف من معاناتهك 


الشفافية ومواصلة القضاء على الفساد وإكمال رفع ١‏ 
والتقى رئيس الوزراء ل اجت 
2 5 جتماع موسع مع وكيل وزارة المالية والوكيل المساعد والمدراء العامين 
الوزارة؛ وناقش مجريات أثنى هنية على أ 

مجريات العمل؛ وأثنى هنية على أداء الوزارة منن ة العاشرة وي ذا 
0 على أداء الوزارة منن الحكومة العاشرة و ظل 
وأوضح أن ما استمع ! نت 
وأوضح 1 ستمع إليه واطلع عليه من تقارير تثلج الصدر؛ وتشير إلى مدى المسؤولية التي 
تتحملها هذه الوزارة والأداء الذي تقدمه: مشيراً إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي تعمل 
0 ل يرا ! بة التي 
بها لوزارة من حصار وقطع للرواتب ومحاولات تخريب: ا تمرت بالعطاء المستمر وعملية 
التطوير الدؤوبة. ب : 1 
بدوره؛ أكد وكيل الوزارة ذ أ 
: 7 1 0 0 محفوظ على أن تركيز ا لحكومة ف العام المنصرم انصب على 
0 لصحة والشؤون الاجتماعية, بشكل جعل هناك مقارنة ملموسة بين النفقات هاه 
المجالات الثلاثة والنفقات عليها قبل ذلك » : . 


أخبار وتقاريا 


نتائج التحقيق آي أحداث مهرجان عرفات: 
حكومة هنية تحمل «الشرطة, و«فتح, المسؤولية 


أثبتت الحكومة الفلسطينية # قطاع غزة 

برئاسة إسماعيل هنية نزاهتها وجديتها ب 
ترسيخ القانون ومبدأ العدالة والمساواة دون تمييز أو 
تفريق بين أبناء الوطن الواحد. ولم تتوانَ الحكومة 
الفلسطينية عن تطبيق القانون على أفراد أجهزتها 
الأمنية كفيرهم من المواطنين حينما أوصت بإيقاع 
العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة 
وعشرين آخرين من عناصر الأمن التابعين لهاء 
بتهمة القصور وعدم التقيد بالأوامر والتعليمات 
التي صدرت إليهم ف أحداث مهرجان الذكرى 
الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات. 
وكان خمسة مواطنين قتلوا وأصيب العشرات 2 
أحداث شغب بعد انتهاء مهرجان نظمته حركة فتح 
4 ساحة الكت 
الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات. وعقب 
الحادث شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق من 
قانونيين وفنيين ومهنيين اختصاصيين حسب تعهّد 


غرب غزة بتاريخ 5007-1١-١7‏ 


رئيس الوزراء. 
نتائج التحقيق 

توصلت لجنة التحقيق إلى أن بعض الأخطاء 
كانت حاضرة # غرفة الإشارة المركزية والفرعية 
التابعة للشرطة بغزة: «الأمر الذي ترتب عليه 
إرباكاً ب صفوف الشرطة:؛ وانحصرت هذه الأخطاء 
.4 مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة 
وتوثيقهاء» حسب قول الحكومة. واتهمت بعض 
القادة الميدانيين وأغراد قوات الشرطة بعدم التقيّد 
بتنفين الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم 
الخروج من مواقعهم: الأمر الذي أدى للاحتكاك 
بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى. 
وأشارت اللجنة إلى أنه ثبت وجود قصور لدى 
عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب 
والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ 
النظام: إضافة إلى عدم استعمال الأجهزة الشرطية 
لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة. 
وحملت الشرطة مسؤولية إطلاق النار الكثيف 
الهواء. حيث ساهم ذلك # مزيد من حالة 
الفوضى. 

.ب الوقت ذاته: حمّلت حركة فتح جملة من 
المسؤوليات؛ أبرزها «عدم اتباع حركة فتح الأصول 


المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان» بجانب 
عدم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين 
سلامة المكان وطرق الوصول إليه.. كما أكدت 
اللجنة أن كلمات التحريض التي ألقاها بعض قادة 
حركة فتح والمتحدثون ف المهرجان ساهمت 2 

خالة :الهيجان لدى الجمهور: وابدا هذا واضحا 
إلقاء الأكواع والمفرقعات ذ محيط المهرجان» 
وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة 
حماس.. واستندت إلى قول بعض شهود العيان بأن 
إطلاق نار خرج من أحد مباني جامعة الأزهر تجاه 
أفراد الشرطة. 

وأشار طاهر النونوء الناطق باسم الحكومة إلى قيام 
أفراد من حركة فتح بأخذ الجثث من الثلاجات 
دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (طب 
شرعي) لغايات استكمال التحقيقء ما يزيد الشكوك 
والتساؤلات حول ما قاموا به؛ إلى جانب رفض 
قيادات وكوادر حركة فتح وأمناء سر الأقاليم 
التعاون مع لجنة التحقيق؛ الأمر الذي أدى إلى 
عرقلة بعض جوانب التحقيق ما أثار الشكوك 
والتساؤلات خ المقاصد لتغييب الحقيقة. 

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن الحقائق التي 
توصلت إليها اللجنة هو ثبوت حالة وفاة المواطن 
طارق النجار على مفترق الصناعة قبل بدء 
المهرجان وبعيداً عن مكان انعقاده؛ وثبوت حالة وفاة 
أخرى ناتجة عن حادث سير شارع صلاح الدين 
أثناء قدومه من منطقة خان يوتس؛ ووجود بعض 
الإصابات الطفيفة وحالات الإغماء نتيجة تدافع 
الجماهير تبعضها. 

وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارتي الصحة 
والعدل باتباع الإجراءات القانونية الواجبة بشأن 
الإجراءات المعمول بها لدى دائرة الطب الشرعي؛ 
والمصابين لدى المستشفيات. 

فتح ترفض 

وبمجرد أن أعلنت لجنة التحقيق عن تقريرها خ 
الأحداث: سارعت حركة فتح للإعلان عن رفضها 
لهاء واعتبرته «تقيضاً للقضاء والقانون العادل». 
وقال المتحدث باسم فتح بالضفة الغربية فهمي 
الزعارير «التقرير الوارد غير قاتوني؛ ويمثل الجهة 
المعتدية التي عُينت من حماس للتحقيق» واصفاً 
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النتائج بأنها «تندرج ضمن الدعاية التي يمارسها 
الانقلابيون». 
لكن حركة حماس ردت على ذلك بالقول «حركة فتح 
غيبت القانون على مدار تسع حكومات» ولا ترغب 
أي من الأوقات» مؤكدة أن رام الله لا 
بأن يكون هناك نموذج ناجح 4 قطاع 
على تطبيق القانون. 
وأكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أنهم 
ينظرون إلى نتائج التحقيق على أنها خطوة إيجابية» 
قائلاً ,لا أحد فوق القانون». 
أما حركة الجهاد الإسلامي فرفضت التعقيب» 
ونظرت إلى الحديث عن النتائج على أنه «سيعمق 
الجراح»؛ وقال نافن عزام القيادي ‏ الحركة «نحن 
نتحدث دوماً عن الوفاق الذي يعيد التوازن للساحة 
الفلسطينية؛ لذلك لا نريد التعليق على هذه ا لنتائج» 
ونتمنى أن تتكاتف الجهود لإعادة اللحمة للوطن». 
.4 حين أن الجبهة الشعبية قالت وعلى لسان كايد 
الغول عضو المكتب السياسي فيها «يصعب الحديث 
عن النتائج ما لم تكن جميع القوى الوطنية مطلعة 
عليها.. نحن تلقيناها كما أعلنت فقط ولم نشرك 
بالاطلاع عليهاء. وشدد الغول على ضرورة التحقيق 
.4 كل عمليات القتل التي حدثت؛ وقال إن هذا الامر 
يجب أن تحرص عليه جميعاً. 
لكن عدداً من مؤسسات حقوق الإنسان رفضت 
التعليق على الموضوع؛ وقال كل من خليل أبو شماله 
مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان؛ ود.عصام 
يونس رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان «لا يمكن 
التعليق على النتائج؛ لعدم اطلاعنا على التقرير 
بشكل كامل؛ ولا يمكن أن نستند فقط للبيان الذي 
أعلنت عنه الحكومة»: مؤكدين أن الحكومة وعدتهم 
باطلاعهم كمؤسسات حقوقية على النتائج» حتى 
يعبّروا عن موقفهم إزاءها. 
وكانت اللجنة دعت إلى عدم إغلاق ملف التحقيق» 
وتحويله لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى 
القانوني؛ ومتابعة الشق الجزائي مع المتورطين ومن 
إدانته بأحداث المهرجان.« 
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الرؤية الصهيونية لحماس بمناسبة مرور عام على الحسم يك غزة : 
الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية فشلت 
لا يمكن إسقاط حكومة منتخبة لحركة تحمل مشروع المقاو 


بمناسية مرور عام على الحسم 

العسكري؛ وسيطرة حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) على قطاع غزة: أبدت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماماً كبيراً 
بتقويم هذه المرحلة» وتحديداً الموقف 
الإسرائيلي الرسمي من الحركة وإصدار 
الأحكام بصددهء وهل كان هذا الموقف 
صائباً. وهل كانت الرهانات التي وضعتها 
(إسرائيل) على ممارسة القمع والضغوط 
الاقتصادية والعسكرية والعزلة السياسية _ 
على الحركة مثمرة؛ أم أن حماس فاجأت 
(إسرائيل) بشكل لم يكن متوقعاًة 
تسفي بارئيل؛ المعلق والمفكر الإسرائيلي» 
يرى أنه ليس (إسرائيل) بل العالم بأسره 
عندما اعتقد أن المقاطعة على حركة حماس 
والضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية 
ستجبر الجمهور الفلسطيني على الانفضاض 
عار ويؤكد بارئيل أن هذه التوقعات كان 
كبيراء لأن (إسرائيل) انطلقت من افتراض أن 
الضغوط العسكرية والاقتصادية يمكن أن تدفع 
بشعب ما عن التخلي عن حركة تتينى مقاومة 
المحتل؛ مؤكداً أن التجربة دلت على فشل هذه 
الرهانات بشكل واضح وجلي. ويخلص بارئيل 
إلى استنتاج هام مفاده أن على (إسرائيل) أن 
تبادر إلى رفع الحصار عن قطاع غزة؛ وأن تقدم 
كل التسهيلات من أجل تشكيل حكومة وحدة 
وطنية فلسطينية: ومحاولة التوصل معها إلى 
الحد الأدنى الممكن من الحلول؛ الذي يسمح بجعل 
الحياة على جانبي الخط الفاصل بين (إسرائيل) 
وقطاع غزة ممكنة. 


تفاوضوا مع حماس 
أما نحميا شترسلرء الخبير الاقتصادي والمعلق 
السياسي المعروف» فاعتبر أن (إسرائيل) هي 
المسؤولة عن تدهورالأوضاع الأمنية #المستوطنات 


المحيطة بالقطاع؛ لأنها لم تحترم إرادة الجمهور 
الفلسطيني الذي اختار حركة حماس لإدارة الشأن 
الفلسطيني؛ معتبراً أن دعوات اليمين الإسرائيلي 
التبني الخيارات العسكرية 2 مواجهة حماس يعني 
أن تتواصل الحرب والمواجهة إلى عقود. وقال 
«إسرائيل أوصلت الفلسطينيين الى هذا الوضع 
البائس المتفجر بدلا من احترام قيادتهم والاتفاق 
معهاء واليمين يطلب منا أن نحارب مائة سنة 
أخرى,2. 
ويخلص شتراسلير إلى استنتاج واضح وجلي 
عندما يقول «على حكومة إسرائيل أن تتفاوض مع 
حماس كما فعلت مع (م.ت.ف) سابقاًء لأن الحل 
العسكري أثيت فشله». 
البرفيسور يورام ميطال؛ المستشرق وأستاذ التاريخ 
جامعة بن غوريون؛ يرى أن (إسرائيل) من 
خلال الضغوط العسكرية على قطاع غزة حاولت 
تكريس القطيعة بين الضفة الغربية والقطاع» 
والتعامل معهما كوحدتين جغرافيتين منفصلتين: 
الكن هذا الرهان تبين أنه خاسر أيضاً. ويتهم ميتال 
الإدارة الأمريكية بتشجيع (إسرائيل) على ارتكاب 
هذا «الخطأ». وقال «يجب على (إسرائيل) رع 


أن تريا الضفة والقطاع وحدة سياسية واحدة وأن 
تقبلا مفاوضة كل حكومة منتخبة مهما تكن؛ تقبا 
معايشة (إسرائيل) ومحادثتهاء. وأردف قائلا دهل 
يمكن الفصل حقاً بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة؟ هل يحسن تقديم اتفاق سياسي مع قيادة 
فلسطينية تحظى بتأييد عام ضئيل مع تجاهل باد 
الحركة حماس؛ التي أفضى التأييد العام الواسع 
الها إلى فوزها ‏ الانتخابات الأخيرة؟:. وأضاف 
ديجب الاتفاق مع القيادة الفلسطينية المنتخبة 
على وقف متبادل الأعمال العدائية؛ وعلى توسيع 
حرية الحركة؛ وعلى تجنيد الموارد لإعادة بناء فروع 
التجارة والخدمات» وإنشاء أماكن عمل. إن البحث 
عن أفق سياسي متفق عليه ف إطار مؤتمر دولي 
قد يستمرء لكن إحراز اتفاقات ف الموضوعات التي 
ذكرت آنفاء مع قيادة منتخبة وبتأييد دولي؛ هوأمر 
تفرضه الضرورة الآنية»» على حد تعبيره. 
الجنرال شلومو غازيت؛ الرئيس الأسبق لشعبة 
الاستخبارات العسكرية» يهاجم الحكومات 
الإسرائيلية التي راهنت على حركة فتح وقيااتها 
«فضلت (إسرائيل) 


حركة يؤيدها الفلسطينيون الفرصة. حان الوقت 
لتغيير اتجاه السياسة الإسرائيلية». وشدد غازيت 
على أن الشعب الفلسطيني لن يؤيد حركة يترأسها 
مجموعة منالفاسدين الذين يضحون بمصالحه. 
وأضاف «لن يؤيد الشعب الفلسطيني ف الضفة 
و القطاع حركة أصبح المستقبل وراءها. وهو 
بالتأكيد لن يؤمن بقادة تؤيدهم الولايات المتحدة 
و(إسرائيل). ألم يحن الوقت لتقويم الوضع من 
جديد؟» يتساءل غازيت. 


انهوا المقتاطعة 
أما المفكر جدعون ليفي فيرى أن (إسرائيل) لم 
تفشل فقط # رهاتاتها 4 الضغط على حماس؛: 
بل إن هذه الضغوطات أسفرت عن نتائج عكسية. 
أضاف أن (إسرائيل) اعتقدت أن عمليات القمع 
والحصار ستؤدي إلى أن يتبنى الفلسطينيون 
مواقف أكثر اعتدالاً. وتابع أن «جميع الوسائل» 
ومن ضمنها المقاطعة: لم تجعل سكا دادون 
اعتدالاً. وعلى هذا يجب على (إسرائيل) والغرب 
أن يكمًا عن مقاطعة غزة وقيادتهاء بعد أن أظهرت 
قدرة على ضبط الأمر 2 القطاعء. وأردف قائلاً 
«فرضت (إسرائيل) والغرب القطيعة على السلطة 
الفلسطينية بهدف إضعاف حماس؛ وبعد نحو سنة 
ونصف السنة آتت هذه السياسة الألمعية ثمراتها. 
فزادت حماس قوة. إذا كانت توجد عبرة من إخفاق 
السياسة الإسرائيلية تجاه غزة: فإن هذه العبرة 
تقول إن التجويع والتجفيف ومنع المساعدة لا 
تكوي الوعي الفلسطيني؛ ولا تدفع الشعب الذي 
يحيا تحت الاحتلال للتنازل؛ ولا تُضعف حركات 


تجاه حركة حماس؛ بعد أن ثبت فشل هذه السياسة» 
ويقول ,لا يوجد لدى هؤلاء المحللين أي نقطة دم 
4 وجوههم؛ إن الفكرة البلهاء التي قالت إنه يمكن 
إسقاط حكم منتخب باستعمال الضغط على سكان 
عاجزين؛ فشلت فشلاً ذريعاً. قاطع العالم حكومة 
الوحدة التي ربما كانت تستطيع منع المشاهد 
الصعبة # غزة لو تُركت تحكم. وهكذا حصلنا 
على البديل؛ وهو سيطرة حماس التامة على غزة 
بانقلاب عسكري وفصلها عن الضفة. هذه أنباء 
سيئة ل(إسرائيل) بشكل أساسي». 

ويعتبر ليفي أن حركة فتح انضمت إلى (إسرائيل) 


والإدارة الأمريكية ‏ أخطائهما تجاه حركة 
حماس؛ معتبراً أن كل الدلائل تشير إلى أن 
الضغوط السياسية والاقتصادية إن نجحت فإنها 
ستنجح © إيجاد قيادة أكثر تطرفاً ب قطاع غزة, 
وهذا لا يعتبر إنجازاً ((إسرائيل)» بل فشلاً ذريعاً 
ومدوياً. 

ويدعو ليقي (إسرائيل) للكف عن أي محاولة 
أخرى لإضعاف حماس؛ قائلاً «إن الحديث عن 
الحاجة إلى المسّ بحماس لا يوجد له أساس يقوم 
عليه. لقد ضاعت غزة من أيدينا. كما أن حركة 
الن تنتعشء بعد أن هرب قادتها إلى رام الله تاركين 
رجالهم تحت رحمة حماس». وشدد ليفي على أن 
(إسرائيل) وصلت # البداية إلى استنتاج مفاده أنه 
يتوجب تعزيز قوة عباس؛ لكنها اكتشفت أن عقارب 
الساعة لن تعود للوراء مهما عملت؛ ومهما قامت 
به من خطوات # هذا الإطار. 


إسقاط حماس.. حلم 
أما إبراهام تيروش؛ سكرتير الحكومة الإسرائيلية 
عهد رئيس الوزراء الأسبق مناحيم ف 
أن على (إسرائيل) أن تتخلى عن فكرة القضاء 
على حماس بواسطة عمل عسكريء لأنه لا يمكن 
إسقاط حكومة منتخبة عبر الضغوط السياسية 
والعسكرية والاقتصادية على إلشعب الذي انتخيهاء 
مشدداً على أن هذا يؤدي إلى نتائج عكسية. 
ويضيف «من راهن على أن تفضي الهجمات 
الإسرائيلية الكثيفة والضغوط الاقتصادية إلى 
إقناع الفلسطينيين بالثورة على حماس؛ إلى حد 
إسقاطهاء كان يحلم أحلام اليقظة. فهذه الهجمات 
خاصة زادت تأييد الجمهور الفلسطيني تحماس 
القطاع». ويؤكد تيروش أن تأييد الجمهور 


منوهاً إلى أن هناك الكثير من مظاهر التضامن 
الذي يبديه الفلسطينيون مع حماس. 

أما عكيفا الدارء المعلق السياسي #خ صحيفة 
«هآرتس»: فيسخر من السياسة الإسرائيلية تجاه 
حركة حماس منذ الحسم العسكري وحتى الآن» 
حيث يؤكد أن (إسرائيل)» عملياًء هي التي تنازلت 
لحماس سياسياً. يخ حين أن هذه الحركة تعاظمت 
قوتها الجماهيرية. وقال «إسرائيل هي التي دفعت 
ثمن اجتياحاتها بالعمل السياسي؛ لأن حماس 
تزداد تجراً 4 الشارع الفلسطيني على حساب من 
نراهم معتدلين والذين يزدادون ضعفاء. 
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الكاتبان بيلي موسكونا لرمان وموشيه تسيمرمان» 
كتبا مقالاً هاماً بخ صحيفة «معاريفه؛ قالا فيه 
إن (إسرائيل) والإدارة الأمريكية حاولتا جر 
الشعب الفلسطيني إلى حرب أهلية؛ محذرين أن 
(إسرائيل) تنجر دون أن تدري لشن حرب أهلية 
داخل (إسرائيل) نفسها. وأشارا إلى أن (إسرائيل) 
تحاول جر الفلسطينيين إلى حرب أهلية دون 
أن تقدم للقيادات «المعتدلة» تنازلات تحفظ ماء 
وجههم,: الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عسكية. 
وأضافا «إن رفض الإسرائيليين مد يد السلام 
للمعتدلين بين الفلسطينيين: أفضى إلى الحرب 
الأهلية الفلسطينية وانتصار حركة حماس. 
إذا ما استمر الإسرائيليون 4 رفض المعتدلين 
الفلسطينيين» فقد يفضي بهم الأمر إلى حرب 
أهلية مع المتطرفين اليهود أنفسهم». 

داني ربنشتاين: الكاتب المختص بالشؤون العربية» 
يرى أن لدى حركة حماس قوة تدميرية أكثر مما 
تتصوره (إسرائيل). وبالتالي فلن تكون هناك أ 
لعبة سياسية؛ سواء 4 غزةأم الضفة بدون موا 
حماس ومباركتها. ويسخر ربنشتاين من جهود 
التسوية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية قائلا «لقد 
فقد الفلسطينيون الأمل من التسوية السياسية» 
ويتضح أن أبو مازن أبعد من أن يحقق الحد الأدنى 
الذي يطلبه الفلسطينيون؛ لذا فإن الفلسطينيين 
سيستأنفون المقاومة بالتأكيد. بكلمات أخرى؛ قريباً 
جداً قد يتبين بأن كل التحركات السياسية الحالية 
ما هي إلا ذر للرماد 2 العيون». 

لكن أفرايم سنيه؛ نائب وزير الحرب الصهيوني 
السابق؛ يرى أنه يتوجب عدم القنوط من إمكانية 
مواجهة حماس؛ وذلك عبر الرهان على حلقاء 
(إسرائيل) # حركة فتح: كما يقول. وينصح سنيه 
(إسرائيل) بالموافقة على إطلاق عدد كبير من 
سجناء فتح: وعلى رأسهم مروان البرغوثي؛ من 
أجل تعزيز الحركة 4 نظر الشعب الفلسطيني. 
ويضيف أن عدد الضحايا الإسرائيليين الذين 
سيوفره خروج البرغوثي للعمل السياسي خارج 
السجن أكبر بعشرات الأضعاف من عدد أولئك 
الذين يُتهم بموتهم». ويردف قائلا «إن ستة آلاف 
من السجناء الأحد عشر ألفاً؛ الذين تسجنهم 
(إسرائيل)؛ هم من رجال فتح. الجدوى السياسية 
من إطلاق كثيرين منهم تفوق المخاطرة الأمنية 
التي تصحب ذلك بأضعاف كثيرة» على حد 


تعبيره.« 
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ارتباح شعبي كبير 4 غزة للتهدئة: 
المواطنون يعودون لأعمالهم الزراعية والتجارية 


استبشر أهالي قطاع غزة بحديث التهدئة 
منذ ما يقارب الشهر بين المقاومة 

الفلسطينية؛ بقيادة حركة حماس من جهة؛ وبين 
الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى: بوساطة 
مصرية حثيثة لتحقيقها. وذلك بعد عام كامل من 
الجفاف؛ الذي عاشه أهالي القطاع؛ من تجفيف 
المنابع ومنع دخول المواد الغذائية والمواد الخام التي 
تدخل 2# كافة أنواع الصناعات؛ إضافة إلى منع 
إدخال الأدوية» وتقليص إدخال المحروقات بكافة 
أنواعها إلى أدنى مستوياتهاء وحصار مرير لم 
تمربه أي منطقة ‏ العالم قبل ذلك؛ وسط تزايد 
سقوط المرضى جراء منعهم من السفر للعلاج 
بالخارج؛ والذين وصل عددهم إلى ما يقارب المانتي 
شهيد. 

وباختصارء؛ فإن الحصار الظالم طال كل مناحي 
الحياة ب القطاع؛ وجعل الأهالي يعيشون فيه 
وكأنهم 2 سجن كبير. ومع دخول الحصار عامه 
انثا اف أهالي القطاع من استمراره 
واشتداده جرّاء تهديدات الاحتلال الإسرائيلي 
المتصاعدة بتشديده؛ وتصعيد عملياته العسكرية 
عليه. إلا أن أجواء الحديث عن تهدئة ف ظل 
تصريحات العنف المتصاعدة؛ جعلت أهالي القطاع 
فرحة حملت بين ثناياها الأمل والخوف 
والترقب والحذرء وظل الترقب والتخوف يسيطر 
على قلوبهم حتى دخول التهدئة ساعاتها الأولى. 
ومع استمرار الهدوء ووقف إطلاق النار وعدم 
خرق التهدئة:؛ زادت وتيرة الأمل لدى الأهالي بذ 
ظل ترقبهم فتح المعابر التجارية؛ وإدخال البضائع 
والمواد الغذائية التي حرموا منها. 
سوق غزة ا لقديم بشارع عمرالمختاراكتظ الآلاف 
من السكان ليتجولوا وليشتروا ما يحتاجونه؛ بعد 
أن انخفضت أسعار البضائع والمواد التي كاتت قد 
ارتفعت إلى أعلى مستوياتها بفعل الحصار. 
و أحد محلات الملابس المشهورة» وقف صاحب 
المحل؛ محمد عليان؛ وهو يرمق بعينيه الممزوجتين 


غزة/عبد الله حمدان 


بالأمل عيون المواطنين وتحركاتهم المستمرة داخل 
محله. وطلبنا منه جولة داخل المحل؛: فوجدنا أن 
بضاعته شارفت على النفاد جرّاء الحصارء وأن ما 
تبقى منها هو جزء يسير فقط. وقال عليان «منذ 
عام كامل لم يصلني أي نوع من البضاعة جرّاء 
الحصارء وها أنا أعيد ترتيب المحل بعد حديث 
التهدئة» لأستقبل بضاعتي المكدسة من بداية 
العام على ميناء أسدود الإسرائيلي؛ بعد أن منع 
الاحتلال دخولهاء. 


فرحة بعودة الأرض 

مع إشراقه يوم الخميس التاسع عشر من 
حزيران/يونيو ,2٠08‏ توجهت «فلسطين المسلمة» 
لتضع مقياس نبضات القلوب على صدور أهالي 
قطاع غزة؛ بعد عام كامل من المعاناة والألم بعد أن 
أثار الحديث عن التهدئة الشجون لديهم؛ المزارع 
أبو محمد أبو شلوف (0؛ عاما)؛ أحد سكان المناطق 
الحدودية شرق قطاع غزة؛ كان يحمل فأسه 
ويهرول مسرعاً إلى مزرعته القريبة من الحدود 
والفرح يسيطر على قلبه؛ وبابتسامة وديعة قال 
الرقلسطين المسلمة»: «الحمد لله الذي أكرمنا 
بهذا الاتفاق؛ جئنا اليوم لنعيد الحياة لأرضنا 
ولبيوتنا بعد أن مُنعنا لأشهر طويلة من دخولهاء 
وبعد اقتلاع الاحتلال للأشجار والثمار؛ لكننا 
مصرون على العودة إليها وزراعتها والاهتمام بها 
من جديد». 

أضاف أبو شلوف «الفرحة لم تسعني وأولادي 
وزوجتي بعدما سمعنا اق التهدئة؛ وسارعنا 
إلى أرضنا وبيتنا بعد أن كان الاحتلال يخرّب 
مزرعتنا وبيتنا بشكل شبه يومي؛ إلى أن اضطررنا 
للخروج من منطقتناء. 


آمال تجارية 
رامي السمريء صاحب أحد المحلات التجارية بغزة, 
كان يقف على باب محله التجاري بعد أن ظهر 


أنه شبه خال من البضائع إلا من بعض اللملابس 
القديمة؛ أكد لرفلسطين المسلمة» أن الحصار جزد 
محله من كافة أنواع الملابس ولم يتبق لديه إلا 
القليل: بعد أن تهافت المواطنون لشراء الملابس 
بكمية أكثر من الماضيء خوفاً من نفادها من 
الأسواق؛ وألا يجدوا ما يلبسوه بعد ذلك. 

وقال السمري بابتسامة عريضة ارتسمت على 
مُحياه عن رأيه بالتهدئة «نأمل من الله أن تستمر 
التهدئة» ويلتقط الشعب أنفاسه؛ لأن الحصار 
أنهك كل مناحي الحياة 2 غزة». 

وأعرب عن أمله بأن تفتح المعابر وأن تدخل كافة 
البضائع بأنواعها وأشكالها وتعود الحياة لفزة كما 
كانت؛ لافتا النظر إلى أن بضاعته مكدسة ومتروكة 
حتى اللحظة على الموانئ الإسرائيلية وبانتظار أن 
يسمح الجانب الإسرائيلي لهم بإدخالها. 

ودعا المواطن الفلسطيني حركتي دفتح؛ ورحماس» 
الإعادة الوحدة الوطنية حتى ثلمٌّ الشمل 
الفلسطيني. 

أما العجوزالغزية أم خالد 7١(‏ عاماً) فكانت ترتكز 
على باب منزلها وهي ترقب حركة المواطنين غير 
العادية ب صباح يوم الخميس (5/14)؛ وتتساءل: 
«هل بدأت التهدئة5, فيجيبها أحد الأطفال 
اثلا أمام منزلها ,آه يا حجة.. التهدئة 
بدأت واليهود بدهم يبطلوا يقصفونا ويقصفوا 
المقاومين؛ وبيقولوا بدهم يدخلوا كل البضائع 
والطحين والسكر.. 

اقتريت «فلسطين المسلمة» من ذاك الطفل المتفائل» 
وسألته عن رأيه بالتهدئة: فأجاب بكل براءة 
«التهدئة منيحة إلنا ولليهود؛ وإحنا بدنا نعيش 
مثلنا مثل أطفال العالم؛ ونشوف النور ونشرب مية 
كويسة؛ ونعرف نقضي الصيف زي كل العالم». 
أما الحاجة أم خالد فما كان منها إلا أن دعت 
بتنهيدة بدت صاعدة بعد همّ كبير: «ربنا يفرجها 
علينا وعلى شعبنا المسكين؛ وإن شاء الله ما بتكون 
التهدئة إلا كل خير لشعبنا الصابر.ه 
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التهدئة من وجهة نظر صهيونية: 
انتصار لحماس و( إسرائيل ) عاجزة عن الدفاع عن نفسها 


اعتبرت معظم ردود الفعل الإسرائيلية 
السياسية والإعلامية والشعبية على أن 

اتفاق التهدئة: الذي تم التوصل إليه بين الفصائل 
الفلسطينية والكيان الصهيوني؛ هو انتصار لحركة 
حماس 
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن 
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير النقل شاؤول 
موفاز قوله إن اتفاق التهدئة بمثابة «استسلام 
كاملء لحركة حماس. واعتبر أنه 

يعبّر عن «تآكل الردع لإسرائيل» 

مشيراً إلى أن على (إسرائيل) ألا 

تقبل المقترحات التي تقدّم بها 

المصريون. وأكد أن حماس ستعمل 

من خلال الاتفاق على مواصلة 

اكتساب القوة وتطوير الصواريخ 

والقدرات القتالية: فيما سيواجه 

الجيش شروطا أقسى مما كانت 

الماضي إذا حاول دخول قطاع غزة. 

نائب رئيس الوزراء حاييم رامون» 

أحد أقرب المقربين من أولمرت» 

وصف اتفاق التهدئة بأنه «انتصار 

اللإسلام المتطرف». وخلال يوم دراسي ‏ جامعة 
حيفا قال رامون إن «موافقة (إسرائيل) على 
التهدئة يحمل رسائل بالغة القسوة للمعتدلين * 
العالم العربي؛ مفادها أن التطرف والإرهاب هو 
أقصرالطرق للحصول على تنازلات من (إسرائيل)» 
بدثيل ما حصلت عليه حماس من إسرائيل». وواصل 
رامون حجته دلن يكون من المفاجئ أن يؤدي هذا 
الاتفاق إلى تقليص قوة معسكر الاعتدال خ العالم 
العربي ويحرجهم؛ ويجعلهم يتحولون للمعسكر 
الثاني على اعتبار أنه بات للناس ما يبرر الانتقال 
إليه». 

أما المعارضة اليمينية فقد استغلت الحدث 
التوجيه انتقادات حادة ولاذعة لحكومة أولمرت. 
فقد اعتبر أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل 
بيتناء أن إتفاق التهدئة يمثل «خضوعا للإرهاب 
وسيعمل على تشجيع الإرهاب.. و تصريحات 
لإذاعة الجيش الصهيوني قال ليبرمان «حكومة 


أوللر, عن شاليت؛ بعد أن تنازلت عن حق 
(إسرائيل) ‏ الدفاع عن وجودها واجتثاث حركة 
تعلن جهاراً نهاراً أن نيتها العمل على تدمير 
(إسرائيل) وإقامة دولة إسلامية على أنقاضهاء. 
واعتبر ليبرمان أن اتفاق التهدئة يمثل 

اللإدارة الأمريكية الحالية وسياستها القائمة على 
عدم التوافق مع «قوى الإرهاب». 

إيتان هابر؛ الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس 


أوللرت رفض الإنصات إلى الداعين لشن عملية 
عسكرية على قطاع غزة بدل التهدئة. وأشار إلى أن 
أولمرت كان يدرك أن المتحمسين للعملية العسكرية 
سيكونون أول من سيدعون إلى محاسبة المسؤولين 
عن قرار شن العملية على غزة عندما أنها 
ستفشل: مخدرا من أن الكثير من المعلقين الذين 
كانوا يبدون حماسا للعملية العسكرية على القطاع 
هم أول من سيطالب برؤوس كل من أولمرت ووزير 
حربه إيهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي 
أشكنازي. وأكد هابر # مقال نشرته صحيفة 
«يديعوت أحرونوت؛ أن باراك أدرك أن أي حملة 
عسكرية على غزة ستفشل ف تحقيق أهدافها؛ قائلاً 
8 ي للمرء أن يكون محللاً عسكرياً حتى 
يعرف أن أي عملية عسكرية كبيرة على قطاع غزة 
قد تؤدي ف أعقابها ربما لعدة أشهر من الهدوء» 
لكن بعدها يأتي مرة أخرى الطوفان». 


وقال هابر إن الأيام التي كان فيها الجيش الصهيوني 
واثقاً من تحقيق النصر أي مواجهة قد ولت ولن 
تعودء مشيراً إلى أن نتائج حرب لبنان الثانية كرّست 
هذا الانطباع لدى الجيش وقيادته. 
دوف فايسغلاس؛ الذي شغل منصب مدير مكتب 
رئيس الوزراء السابق أرييل شارون؛ اعتبر أنه ليس 
من مصلحة (إسرائيل) التوصل لتهدئة مع حركة 
حماس؛ معتبراً أن توصل تل أبيب لتهدئة مثل تلك 
التهدئة يحمل ف طياته مؤشراً 
على عدم قدرة (إسرائيل) على 
الدفاع عن مستوطنيها؛ والتخلص 
من أعدائهاء ويشي بعجزها عن 
إيجاد تهديد رادع لازم للنع حركات 
المقاومة الفلسطينية من العمل 
ضدها. 
وي مقال نشره# صحيفة ,يد يعوت 
أحرونوت» حذر فايسغلاس من 
أن التوصل للتهدئة مع حماس 
يمس بشكل واضح بمكانة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس شريك 
(إسرائيل) الأساسي ف العملية 
التفاوضية. وأضاف «حماس تثبت للفلسطينيين 
بأن أبو مازن وأمثاله مخطئون. وأنالإرهاب والعنف 
هما الوسيلتان المضمونتان لإجبار (إسرائيل) على 
التفاوض وانتزاع اعتراف عملي منهاء. 
وحذر فايسغالاس من أن التهدئة قد تؤدي إلى إنهاء 
المقاطعة الدولية للحركة. وقال «معظم دول العالم 
تريد الاتصال مع حماس ولكنها تمتنع؛ بهذا القدر 
أو ذاك: بسبب رفض (إسرائيل) المطلق لذلك. أما 
حال تواصلت الاتصالات غير المباشرة مع حركة 
حماس؛ فإن الاعتراف الدولي بحكومة حماس 2 
غزة هو مسألة وقت فقطء. وشدد فايسغلاس على 
أن حماس أي فترة تهدئة من أجل ترسيخ 
حكمها ‏ غزة: منوهاً الى أن (إسرائيل) 2 نهاية 
المطاف ستضطر إلى فتح المعابر الحدودية وإنهاء 
الحصار الاقتصادي؛ 4 حين تواصل حماس تهريب 
السلاح والوسائل القتالية: دون أن تلتزم بإطلاق 
سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شا 
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غزة / ريما عبد القادر 


أيام قليلة هي عمر التهدئة الفلسطينية 

مع الاحتلا ل الإسرائيلي التي جاءت بعد 
مرحلة صمود طويلة من الشعب الفلسطيني 
هل عومد أركيين بالوزراء الفلسطيني 
إسماعيل هنية؛ مما يؤكد فشل قرار ا 
الدولي بعزل حماس؛ وبالوقت ذاته فشل 
الاحتلال ‏ سياسة الحصار الخانق الذي دخل 
عامه الثاني؛ إلا أن إرادة قطاع غزة كانت أكبر 
بكثير من محاصرة الاحتلال وصواريخه. 


التهدئة نتيجة الصمود 
أكد الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) على أن التهدئة كانت 


رحماس, قبلت التهدئة عن قوة 
وهي مستعدة لكافة الخيارات 


نتيجة انتصار لإرادة وصمود 
قطاع غزة # مواجهة الحصار. 
وقال الدكتور سامي أبو زهري 
ل«دفلسطين المسلمةء: «التهدئة 
أعطت رسالة واضحة تؤكد من 
خلالها فشل العزل السياسي 
أو قطيعة حركة حماسء كما 
كانتت رسالة قوية للمجتمع 
الدولي لإعادة تقويم حركة 
حماس وفشل سياسة الحصار 
الإسقاطها. 
وجدير بالذكر أن التهدكة قد 
ولدت # صباح يوم الخميس 
6 بعد حصار دخل 
عامه ١‏ 
وأشار د. أبو زهري إلى أن 
الحركة معنية بالتهدئة من أجل تخفيف معاناة 
قطاع غزة جرّاء الحصارء مبيناً أن التهدئة هي 
أقل ما يمكن تقديمه أمام صمودهم. 
وأوضح بأنه إلى الآن تسير التهدكة حسب ما تم 
الاتفاق عليه؛ مضيفاً «نحن ملتزمون للحفاظ 
على صمود التهدكة». 
وذكر بأن للتهدكة سقف زمني هو ستة أشهن: 
ويجدها فترة مناسبة لإعادة ترتيب البيت 
الداخلي: وبعد ذلك ستعمل الحركة على 
تقويم الوضع؛ مبيناً أن التهدئة كانت دليلدٌ 
على صمود وانتصار الشعب الفلسطيني؛ وإن 
كان الاحتلال الإسرائيلي يملك خيارات أخرى 
لما مارسهاء 
المعابر 
وحول فتح المعابر التجارية ومعبر رفح تابع د. 


أبو زهري ,# الوقت الحالي يُدخل الاحتلال 
بعض المواد الغذائية بشكل تدريجي للقطاع, 
إضافة للوقود وبشكل تدريجي أيضاً إلا أن 
معبر رفح لم يتم فتحه بعد» 

وأردف قائلاً «معبر رفح سيتم فتحه من خلال 
اتفاق لجنة ثلاثية تتضمن حركة حماس 
والرئاسة الفلسطينية والطرف الأوروبي 
الصياغة فتح المعيرء إلا أن الإشارات الأولية 
الصادرة من رام الله لا تبشر بالخير بهذا 
الموضوع». 

وحول فكرة أن يكون معبر «كرم أبو سالم», 
المعبر التجاري لمرور المواطنين: أكد رفض 
حركة حماس المطلق لهذا الأمرء وإن كانت 
فكرة المعبر التجاري لمرور الأفراد مؤقتة 
وقال«لا بديل عن معبر رفح لمرور الأفراد 
حماس تريد معيراً بإدارة فلسطينية ليست 
خاضعة لسيطرة الاحتلال». 

وعن فكرة إرسال قوات عربية لقطاع غزة شدد 
د. أبو زهري على رفضه لهذه الفكرة؛ رغم أنها 
لم تعرض على الحركة. 


قوة 
وأوضح أبو زهري أن التهدئة أوجدت ارتياحاً 
لدى الشارع الفلسطيني للبدء بترتيب البيت 
الداخلي والحوار مع حركة فتح: وخاصة أن 
الكرة الآن بذ ملعب فتح. 
ورداً على سؤال ب حال عدم التزام الاحتلال 
الإسرائيلي بالتهدئة أجاب د. أبو زهري 
«حماس لم تبادر للتهدئة عن ضعف بل عن 
قوة؛ والحركة مستعدة لكافة الخيارات سواء ب 
حال التهدئة أم خرقهاء.ه 


© كاده طئد59آ: 
تجمّعين للجيش الصهيوني جنوب 
قطاع غزة. والزوارق الصهيونية 
تجمعاً للمواطنين على شاطئ البحرغرب 
رفح. وقوات الاحتلال تقمع تظاهرة سلمية 
مناهضة لجدار الفصل 4 قرية «تعالين» 


«كتائب القسامء تا 


غرب رام اللّه. 

© 7١-ه-08٠70:‏ قوات الاحتالال تخطف ستة 
صيادين قبالة سواحل رفح: وتشن حملة 
اعتقالات واسعة # قلقيلية فتعتقل خمسة 
مواطنين وتصيب ثمانية طلاب بجراح. 
استشهاد القسامي أسامة 
الغوطي والمجاهد عبد الرازق أبو معمر من 


«سرايا القدسء وإصابة أربعة آخرين 4 قصف 


« ا مكدممء 


صهيوني خلال تصديهم لتوغل قرب معبر 
«صوفاء شرق رفح؛ وإصابة جندي صهيوني» 
وتوغلات صهيونية ب حي الزيتون شرق غزة 
ومنطقة الفخاري شرق رفح: و«كتائب القسام» 
تتصدى لها. 

»و ه-4١0٠:‏ قوات الاحتلال تعتقل عدداً 
من المواطنين من منطقة «الفرطة» شرق 
بيت حانون: وتقتحم قرية «تعالين» لمنعها 
من تنفين مسيرات سلمية؛ وشبان القرية 
يتصدون لها. 

.م ه-م5.0: إصابة عشرة مواطنين 
برصاص الاحتلال خلال مسيرة نظمتها 
حركة حماس قرب معير صوفا احتجاجاً 
على الحصار. استشهاد المواطنة يسرى أبو 
روك متأثرة بجروح سابقة 2# بلدة خزاعة. 
وتظاهرات ضد جدار الفصل العنصري 2 
القرى المحاذية للجدار قرب رام الله وطولكرم 
وبيت لحم. 

لك م.ءء1: إصابة ثلاثة قساميين أثناء 
تصديهم لتوغل صهيوتني #* بلدة القرارة 
وإصابة جندي صهيوني. 
«كتائب 


القسام» تهاجم 


مجموعة صهيونية شرق بلدة خزاعة: و«ألوية 


ل نكل لل 


يوميات الصمود والمقاومة 


الناصر صلاح الدين» تقصف موقع «نحال 
عوزء؛ وقوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين 
4 الضفة الغربية. 

م--8١٠7:‏ «كتائب القسامء تصيب جندياً 
أثناء تصديها لتوغل صهيوني شرق ديرا لبلح» 
وصاروخ للمقاومة يصيب خمسة صهاينة 
.4 منطقة النقب الغربي. وقوات الاحتلال 
تعتقل ستة مواطنين 2# بلدتي «دوراء و«بني 
تعيم» بالقرب من الخليل. 
توغلات 


ل صهيونية شرق 


بلدة خزاعة وشرق مخيم البريج ودكتائب 
القسام» تتصدى لهاء فتصيب جندياً قرب 
بوابة السريج شرق القرارة» وفصائل المقاومة 
تقصف كيبوتس «ياتيدء وبلدة «سديروت» 
والنقب الغربي. 

:2٠008--5‏ استشهاد الطفلة آية النجار 
وإصابة والدتها 4 غارة صهيونية على بلدة 
خزاعة؛ وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال 
توغل صهيوني شرق خان يونس. ودكتائب 
القسام» تقتل صهيونياً وتصيب ثلاثة بصاروخ 
سقط على كيبوتس «تير عوزء. واستشهاد 
المواطن أدهم الرجبي برصاص الاحتلال بذ 
الخليل: وإصابة أربعة مواطنين # قرية «بيت 
أمر, شمال الخليل؛ واعتقال سبعة مواطنين 
.4 حملة اعتقالات ف مدن وبلدات الضفة. 

+٠١ 8-5- #‏ استشهاد القسامي خليل سكر 
خلال اشتباك مع قوات الاحتلال قرب الحدود 
قطاع غزة: و«كتائب القسام» تصيب اجندياً. 
وإصابة عشرة مواطنين # غارة صهيونية على 
مركز تابع لوزارة الداخلية # بيت لاهياء وغارة 


:7٠08-5-07 ©‏ استشهاد بلال الشوباصي وجرح 
اثنين | قصف صهيوني شرق غزة: وتوغل 
صهيوني قرب معبر بيت حانون» وجريح 
برصاص الاحتلال ف بلدة خزاعة؛ وفصائل 
المقاومة ترد بقصف «ناحل عوزء وعسقلان. 


2008-5-٠6‏ استشهاد القساميين يحيى 
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حميد وأحمد الصفدي ومصطفى عطا 
الله؛ وإصابة خمسة آخرين بجروح # قصف 
صهيوتي شرق غزة. 
:٠٠08-5-1١‏ استشهاد القسامي إبراهيم 
المصري والمجاهد ياسر أبو حليب من «سرايا 
القدس» والطفلة هديل السميريء وإصابة 
آخرين خلال توغل صهيوني شرق خان 
يونس؛ واستشهاد المواطن محمد عسيلة 
واصابة طفلة # قصف صهيوني شرق جباليا. 
ودكتائب القسام» تقصف كيبوتس «نير عوز» 
ما أسفر عن إحراق مصنع وسقوط جريح 
صهيوني. وقوات احتلال تعتقل 14 مواطناً بخ 
أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. 
:٠008-5 1١١‏ ثلاثة شهداء برصاص 
الاحتلال شرق بيت لاهيا وجبالياء وشهيد 
وثلاثة جرحى #4 غارة صهيونية على بلدة 
خزاعة. 
2008-1 : قوات الاحتلال تقتحم مدينة 
ومخيم جنين وقرية رمانة شمال الضفق: 
وتعتقل المواطن حسام بشناق. 
هه :٠008-5-14‏ قوات الاحتلال تقتحم بلدة 
الدوحة ومخيم الدهيشة # بيت لحم. 
08-5-1١65 «*‏ 20: قوات الاحتلال تعتقل المحامي 
فريد هواش الناشط # قضايا الأسرى 2 
أربعة شهداء من «سرايا 
القدس» # اشتباك مع قوات الاحتلال شرق 
خان يونس وقصف صهيوني شرق جباليا. 
«كتائب القسامء تصيب صهيونياً بصاروخ 
سقط في عسقلان. 
2004-5-10: ستة شهداء وإصابة عدد 
آخر بجروح # غارات صهيونية على منطقة 
«القرارة» شرق خان يونس و«دير البلح» جنوب 
القطاع. 
19--2008: استشهاد القسامي رامي أبو 
سويرح وإصابة اثنين # غارة صهيونية على 
منطقة «رجحر الديك» وسط قطاع غزة. " 
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ضوء الاستعدادات الصهيونية: 
اجتياح غزة بين حيرة وخوف الاحتلال وجاهزية المقاومة للتصدي 


الم يعد أبو جندل؛ أحد مقاتلي الجناح 

العسكري لحماس «كتائب القسام» يثق 
بنوايا الحكومة الصهيونية حيال التزامها بأي 
تهدئة متبادلة؛ 2 حال توقيعها مع فصائل المقاومة 
الفلسطينية ‏ قطاع غزة. 
وربط أبو جندل؛ والذي يقوم بالخروج مرتين 
كل أسبوع باتجاه الحدود شرق غزة حيث مسرح 
الاجتياحات والاشتباكات» عدم ثقته بأي تهدئة 
يتم إبرامها مع الاحتلال بالتجارب السابقة: 
وعدم صدق النوايا لدى الحكومة الصهيوئية التي 
تواصل عدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني 
غير آبهة بتحقيق أي هدوء. 
وينتشر العشرات من المقاتلين الفلسطينيين من 
مختلف الأجنحة العسكرية ف ساعات متأخرة 
من ليل كل يوم عدة مواقع معدة لدالرباط» 
ومتابعة التحركات الصهيونية المستمرة بشكل 
يومي على طول الحدود؛ ونقاط التماس: حيث 
تتكدس عشرات الدبابات والآليات الصهيونية: ب 
حالة استعداد على ما يبدو لأي عملية عسكرية قد 
تطال المناطق المتاخمة؛ أو التي تستخدم لإطلاق 
القذائف والصواريخ باتجاه المستوطنات الصهيونية 
من قبل رجال المقاومة. 


تأهب واستعداد 

وتعتبر حدود قطاع غزة نقاط اشتباك ملتهبة 
ومسرحاً للتوغلات الصهيونية» حيث شهدت 2 
الآونة الأخيرة عدة عمليات نوعية ومتبادلة بين 
المقاومة الفلسطينية من جهة وقوات الاحتلال 
من جهة أخرى: كان آخرها العملية النوعية التي 
نفذتها «كتائب شهداء الأقصىء ودكتائب المقاومة 
الوطنية» شمال القطاع؛ والتي أسفرت عن استشهاد 
مجاهدين وإصابة عدد من جنود الاحتلال. 

وما إن وصل أبو جندل لموقعه؛ وهو الذي اعتاد على 
ارتداء ملابسه العسكرية السوداء وإخفاء بعض 
ملامح وجهه وراء لثام أسود موشح بعصبة التوحيد 
«الخضراءء؛ حتى اتخذ مكانه المناسب واحتياطاته 


غزة/ كارم القرابلي 


واستعداداته الأمنية خشية تعرّضه لقصفا 
صاروخي. وتعج أجواء القطاع بشكل يومي بحركة 
نشطة:؛ وتحليق مكثف للطيران الحربي ا لصهيوني: 
وعلى وجه الخصوص طائرات الاستطلاع الحاملة 
للصواريخ والمعروفة باسم «الزنانة» والتي أصبيحت 
الوسيلة الصهيونية المفضلة ‏ رصد واصطياد 
المجاهدين. 

وقال أبو جندل؛ وهو أحد قادة وحدة المدفعية 
خ الكتائب؛ بينما كان يرقد خلف ساتر ترابي آ 
حالة الاستعداد ويضع إصبعه على زتاد سلاحه 
الكلاشنكوف «تعلمنا من تجارينا السابقة أن العدو 
لا يفهم إلا لغة القوة: وبالتالي لا نثق بوعوده.؛ بخ 
إشارة إلى عدم التزام الكيان الصهيوني باتفاقات 
التهدئة السابقة. وأضاف «الاحتلال غير جاد ف 
موضوع التهدئة على الإطلاق». 


قرارصهيوني 

حالة الاستعداد لمواجهة أي عدوان صهيوني؛ والتي 
أبداها أبو جندل؛ جاءت 4# أعقاب تصاعد 0 
ونبرة اللهجة والتهديدات الصهيونية وإعطاء 
المجلس الوزاري الصهيوني مؤخراً تعليماته 
للجيشء بالاستعداد لتنفين عملية عسكرية واسعة 
القطاع ‏ حال فشل الجهود المصرية للتوصل 
لأي اتفاق تهدئة. 

وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية قرر ‏ ختام اجتماعه؛ الذي 
عقد ل :2008/5/1١‏ إعطاء تعليماته إلى الجيش 
بمواصلة الاستعدادات لمواجهة إي سيناريو محتمل 
إذا لم تتكلل الجهود المصرية بالنجاح. 

وجاء هذا القرار فيما كانت قوات الاحتلال 
تشنّ سلسلة عمليات توغل واغتيالات ومجازر 
متلاحقة 4 أنحاء متفرقة من القطاع أسفرت 
عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين 
الفلسطينيين: كان آخرها المجزرة التي تم تنفيذها 
بحق عائلة «حمودة» 2 بيت لاهيا ِ الثاني عشر 
من حزيران/يونيو الماضي وأسفرت عن استشهاد 


ثمانية مواطنين وإصابة خمسين آخرين بجروح. 
كما استشهد عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء 
بعد استهدافهم بصواريخ متنوعة وعمليات اجتياح 
محدودة # أماكن متفرقة من القطاع. 
وقالت مصادر صهيونية إن المجلس الأمني 
والسياسي المصغر وضع لنفسه مهلة أربعة عشر 
يوماً لتحقيق التهدئة # قطاع غزة؛ ووقف عمليان 
إطلاق الصواريخ منه؛ وي حال لم يتم ذلك فسيتم 
القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد المنظمات 
الفلسطينية ع القطاع. 
وأضافت المصادر أنه بذلك يتبنى المجلس الوزاري 
المصغر موقف وزير الجيش إيهود باراك؛ الذي 
دعا إلى استنفاد المساعي للتوصل إلى تهدئة قبل 
تنفيذ أي عملية عسكرية واسعة 2 قطاع غزة. وأكد 
وزير الإرهاب الصهيوني إيهود باراك أن الجيش 
الصهيوني مستعد للقيام بأي عملية عسكرية 2 
القطاع بعد تلقيه الأوامر بذلك. 
وأضاف باراك «يجب دراسة جميع انعكاسات القيام 
بعملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع 
مشدداً على أنه يجب بذل كل جهد مستطاع وصولاً 
إلى النتائج المرجوة دون استخدام الجيش على 
نطاق واسع. 
تهديدات باراك؛ الذي يسعى لرئاسة الوزراء حال 
سقوط أودرت الغارق 4 وحل الفسادء ترام حٍِ 
تهديدات أخرى أطلقها أيضاً بنيامين 
وزيرالبنية التحتية الصهيو: 
الجيش سيشن حرباً بلا هوادة ضد قطاع غز 
بن أليعيزر «علينا توجيه ضربة قاضية لحماس 2 
قطاع غزة: والقضاء على جميع قواعدهاء. 
وكان إيهود أولمرت المهدّد بالإطاحة وترك الحلبة 
السياسية قد قال إن «إسرائيل أقرب إلى العملية 
العسكرية منها إلى أية تسوية أو ترتيب آخر» ل 
إشارة ضمنية إلى التهدئة. 
وتصاعدت حدة التهديدات الصهيونية بعد أيام 
قليلة من خطاب الرئيس محمود عباس وإعلانه 
بدء حوار وطني شامل مع حركة حماس لإنهاء 


شراون فاسينية 


الانقسام؛ وا لوقت الذي تبذل فيه القيادة المصرية 
جهوداً حثيثة لتحقيق تهدئة بين حماس ودولة 
الكيان» التي ما زالت تراوغ وتشترط إطلاق سراح 
الجندي شاليت مقابل فتح المعابر ورفع الحصارء 
وهو ما ترفضه حماس مؤكدة استعدادها لبحث 
وإدراج ملف شاليت ضمن صفقة تبادل للأسرى» 
فيما تتمسك بضرورة رفع الحصار وفتح المعابر 
ووقف العدوان مقابل وقض إطلاق الصواريخ. 


بين الاجتياح والتهدئة 

وفيما يخشى الغزيون جدية التهديدات الصهيونية 
الأخيرة باجتياح القطاع» رداً على أجواء الوفاق 
والوحدة التي بدأت تلوح # الأفق؛ اختلف المراقبون 
والمحللون حول إمكانية قيام االجيش الصهيوني بأي 
عدوان واسع. ففيما استبعد بعضهم إمكانية ذلك» 
توقع آخرون جدية التهديدات وإمكانية تصاعد 
العدوان: للضغط على حماس للقبول بالتهدئة 
وفقاً للشروط الصهيونية: وللضغط على الرئيس 
عباس للتراجع عن قراره وخطواته الأخيرة 
بخصوص التحاور مع حماس. 

فقد استبعد الكاتب والمحلل السياسي هاني 
البسوس حدوث أي اجتياح صهيوني شامل لقطاع 
غزة مضيفاً «هذه التهديدات عبارة عن بالونات ب 
الهواء؛ واجتياح القطاع أصبح من المستحيل؛ لأن 
التجربة 2 لبنان بالنسبة ل(إسرائيل) كانت قاسية 
جداً»» لكنه أشار إلى إمكانية استمرار الاجتياحات 
والتوغلات المحدودة. 
وأضاف البسوس 4# تصريحات ل«فلسطين المسلمة» 
أن هذه التهديدات تهدف للضغط على الرئيس 
عباس للتراجع عن موقفه فيما يتعلق بالحوار 
مع حماس؛ إلى جانب الضغط على حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي للتراجع عن موقفهما المتمسك 
بتهدئة شاملة وفتح المعابر ورفع الحصار مقابل 
وقف إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات. 
كما استيعد المحلل السياسي هاتي حبيب أي 
اجتياح موسع للقطاع؛ مضيفا «عمليات التصعيد 
الصهيونية المتواصلة مفادها أن التهدئة المطلوبة 
يجب أن تلتزم بالشروط الصهيونية؛ وأن أي 
مبادرة فلسطينية يجب أن تأخن بعين الاعتبار أن 
(إسرائيل) لن تقبل أي تهدئة إلا بوقف إطلاق 
الصواريخ من جاتب واحد: ووقف «تهريب» 
الأسلحة من مصر إلى القطاع». 

وتوقع حبيب تصعيداً ضهيوتياً خلال المرخلة 


القادمة؛ لكن دون الوصول لاجتياح واسع؛ مضيفا 
«ومن المتوقع استمرار الاجتياحات والتوغلات 
اليومية كعمل اعتيادي صهيوني وجزء من 
البرنامج الأمني والسياسي الصهيوني والعدوان 
المستمر على القطاع». 

واختلف الكاتب والمحلل السياسي سمير حمتو فيما 
ذهب إليه المحللان السابقان» حيث أشار إلى جدية 
التهديدات الصهيونية: متوقعاً أن تكون الأيام 
القادمة حافلة بالتطورات المؤلمة بالنسبة لغزة التي 
حسمت (إسرائيل) أمرها بعد قرار مجلس الوزراء 
الإسرائيلي بالإيعاز للجيش التحضير لعملية 
عسكرية ضد قطاع غزة. 

وقال حمتو إن أجواء المصالحة الفلسطينية أزعجت 
(إسرائيل) ومعها الولايات المتحدة: ما يعني أن 
(إسرائيل) ستسعى بكل السبل لقطع الطريق على 
أي تقارب فلسطيني فلسطيني؛ مضيفا «وهذا ما 
يعزز لجوء (إسرائيل) لضربة عسكرية قد تكون 
مؤلمة لقطاع غزة لتحقيق هدف سياسي؛ وهو فرض 
شروط على خركة حماس أيضًاً 


المقاومة مستعدة 
وفيما استبعدت مصادر مصرية أن تشن دولة 
الكيان عملية عسكرية واسعة ضد القطاع؛ حذرت 
«كتائب القسام, الجناح العسكري لحماس الحكومة 
الصهيونية من أية حماقة جديدة ضد كي 
مؤكدة أن ردها على ذلك سيكون مزلزلاً وقاسيا. 
من جانبه؛: أكد خليل أبو ليلة أحد قياديي حركة 
حماس تصريح ل«فلسطين المسلمة» أن الجيش 
الصهيوني لن يجرؤ على اجتياح قطاع غزة؛ محذرا 
من أن اجتياح غزة لن يكون «نزهة». 
وقال أبو ليلة إن «الصهاينة لن يقدموا على هذه 
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الحماقة؛ لأنهم يعرفون جيداً أن اجتياح غزة لن 
يكون نزهة.. وإذا اجتاحوا غزة فإنهم سيتكبدون 
خسائر فادحة»؛ مؤكداً أن الحكومة الصهيونية 
لا اتستطيع أن تحتمل فشلاً جديداً 'ذ حال 
اجتياح غزة. أضاف «جاهزون للدفاع عن الشعب 
الفلسطيني ون ترهبنا التهديدات». 
من جهتها: أكدات الحهاذ الإسلامي ‏ فلسطين أن 
التهديدات الصهيونية هي «سعي من قبل الاحتلال 
لتصدير أزماته السياسية والأخلاقية: ونقل حالة 
الإرباك والتخبط التي يعيشها قادته إلى الساحة 
الفلسطينية». 
أضاف إبراهيم النجار: أحد قادة الجهاد؛ أن حركته 
جاهزة لكل الاحتمالات: مشدداً على أن «أي عدوان 
على غزة سيقابل برد من المقاومة الفلسطينية 
وستكون نتائجه عكسية على الاحتلال الذي لن 
يجني من ورائه إلا المزيد من التخبط والفشل». 
واعتبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل 
هنية 4 قطاع غزة أن التصعيد والتهديدات 
«استمرار للمحاولات الإسرائيلية بفرض الإملاءات 
على شعبناء وت الرعب ف صفوف المواطنين». 
وأكد الناطق باسم الحكومة طاهر النونو 4 
تصريح الرفلسطين المسلمة» أن «هذه التهديدات 
وعمليات القتل المتواصلة لن تخيفناء ولن تثني 
الشعب وحكومته عن التمسك بالحقوق والثوابت 
الوطنية». وشدد على «حق الشعب الفلسطيني * 
الدفاع عن نفسه». 
وفيما تتأرجح توقعات المحللين بين الاجتياح 
الواسع أو التهدئة؛ تبقى الأيام والأسابيع القادمة 
هي الحكم النهائي لما ينتظر قطاع غزة الذي يقبع 
تحت حصار صهيوني دولي منن عامين: أضنى 
كاهل وحياة المواطنين الفلسطينيين. » 
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الحوار الفلسطيني الداخلي: 
لتعقيدات السياسية دعت أبو مازن للحوار. . 
فأين يلاقي حماس؟( 


القدس / مها عبد الهادي 


كانت المبادرة الأخيرة: التي أطلقها رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس لمعاودة 
الحوار الوطني مع حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس)؛ من أبرز التطورات التي تشهدها الساحة 
الفلسطينية منن عدة أشهر؛ من جانبين: أولاهما 2 
توقيتها المأزوم سواء على النطاق الداخلي الفلسطيني 
أم على النطاق الخارجي خصوصاً صهيو: يأوأمريكياء 
وثانيهما 2 طبيعة الجهة التي أطلقت الدعوة. 
ولا تكمن الأهمية هنا مجرد إطلاق الدعوات 
والمبادرات لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني؛ والعودة 
بالنظام السياسي الفلسطيني إلى أسس التعامل 
الديمقراطي السليم: الذي يتيح لجميع القوى 
الفلسطينية المشاركة والمساهمة 4 عملية صنع 
القرار الوطني الفلسطيني؛ وإنما تكمن الأهمية 
قدرة معلني هذه اللمبادرة على مواصلة النوايا 
الحسنة وإعطاء معنى وحراك؛: وليس مجرد مظهر 
ما لتحقيق مكسب 4 الجانب الآخر؛ وخصوصاً أن 
الدعوة تحدثت لأول مرة بلغة محايدة؛ ظهرت فيها 
مؤسسة الرئاسة مستقلة غير متخندقة مع هذا 
الطرف أو ذاك من قطبي الانقسام على غير عادتها. 
كما أن مجرد إعلان الدعوة إلى الحوار لا يعني أن 
كل القضايا المعقدة التي تثقل الحالة الفلسطينية قد 
وجدت طريقها إلى الحل؛ أو أنها على وشك أن تجد 
هذا الطريق. فهي مجرد خطوة أولى على طريق 
طويل وشائك مليء بالألغام والمطبات: والسير عليه 
يتطلب حذراً شديداً إلى أن تتحقق الأهداف المتوخاة 
من هذا الحوار دون السماح لأي طرف أن يحرفه عن 
المسار الواجب أن يتخذه لضمان وصوله إلى أهدافه. 


مصداقية دعوة عباس! 
إن النظر بعين الشك إلى خلفيات دعوة عباس لا 
تنطلق من رؤية تشاؤمية أو انحيازية: وإنما من 
خلال تجربة عملية حصيلتها نتائج الحوارات 
السابقة؛ والتي كانت 2 كل مرة تضع علامات شك 


إضافية عند صدور هكذا دعوات. 
ولا يمكن حقيقة إعطاء إجابات أووضع توقعات لمصير 
هذه المبادرة دون المرور على عدة تساؤلات: ما سيب 
هذا التوقيت الفجائي لإعلان المبادرة؟ وهل يريد 
عباس توظيف ورقة الحوار مع حماس للضغط على 
واشنطن وتل أبيب لدفعهما إلى اتفاق سياسي خلال 
الأشهر المتبقية من ولاية الرئيس بوش؛ بعد خيبة 
الأمل التي مني بها عباس إثر انسداد أفق التسوية؟ 
وهل اختيار عباس لهذا التوقيت مرتبط بالمخططات 
الصهيونية لاجتياح قطاع غزة: ‏ محاولة منه 
للتنصل من المسؤولية السياسية عن الآثار التي 
ستترتب عقب أي اجتياح؟ وهل السبب يأتي من يأس 
عباس إبرام أي اتفاق سياسي مع الاحتلال؛ إضافة 
إلى فشل المراهنة على إسقاط حركة حماس بقوة 
الحصار؛ وخصوصاً أن العكس هو ما تحقق؛ حيث 
أدى الحصار إلى زيادة قوة الحركة وارتفاق مستوى 
التأييد الشعبي؟ 
وهل يقف وراء هذه المبادرة استمرار الضغوط 
الفلسطينية الداخلية الدافعة باتجاه الحوان 
والمصالحة وإنهاء الانقسام: بحيث أصبحت ممراً 
إلزامياً عباس للمحافظة على فاعليته ب الساحة 
السياسية الفلسطينية؟ 
ولنقترب أكثر من الحقيقة لا بد وأن نمر على بعض 
المحاور المهمة: 
إن دعوة الرئيس عباس إلى الحوار الشامل لم تطلق 
نزولا عند وحي ما؛ بل نتيجة لتطورات محلية 
وإقليمية ضاغطّة. فقد أملت الكثير من الظروف 
الخارجية نفسها على مثل هذه الدعوة, خصوصاً 
فيما يتعلق بفشل المفاوضات على المسار الفلسطيني 
الصهيوني؛ تحت الرعاية الأمريكية المنحازة للدولة 
العبرية؛ وعدم تحقيق أي تقدم ولو بسيط بشأنها. 
فعباس أدرك مدى الاستخفاف الصهيوني به وبكل 
طاقمه التفاوضي؛ خصوصاً بعد إعلان وزير الإسكان 
الصهيوني عن طرح عطاء لبناء ٠‏ وحدة سكنية 


جديدة ل مستوطنات القدس الشرقية.. لتعقبه 
الناطقة باسم الحكومة الصهيونية التي قالت إن 
لقاءات مشتركة ستتم معا لتبحث 2 التهدلة ونأ 
يسمى بالتسهيلات وحسن النوايا؛ مع أنه وخلال 
عشرات اللقاءات على مستوى القمة ورؤساء 
الطواقم العلنية والسرية منهاء لم تفلح أي منها 2 
إزالة «كرافان» استيطاني واحد أو إزالة حاجزرئيسي 
واحد. 
وإلى جانب ذلك, لم تفلح الزيارات المكوكية التي 
أكثشرت منها وزيرة الخارجية الأمريكية خلال 
الأشهر الأخيرة # جلب أي جديد على صعيد 
إمكانية التوصل إلى اتفاق فلسطيني صهيوني قبل 
نهاية العام الحالي خاصة بعد صدور تصريحها 
مؤخراً بأن مثل هذا الاتفاق أصبح مجرد أملء إلى 
جانب سلسلة من الانتكاسات والضربات التي تلقاها 
الرئيس عباس من الرئيس بوش؛ خاصة بعد زيارته 
اللمنطقة وتصريحاته الخطيرة المؤيدة لدولة 
الاحتلال؛ وعدم جديته وإيفائه بالوعد بالتوصل 
لحل قبل نهاية العام الجاري. 
وزادت وزيرة خارجيته الطين بلة بعد تصريحاتها 
الأخيرة منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي التي 
قالت فيها إن أنشطة الاستيطان الاسرائيلية لا تؤثر 
على مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين؛ مكتفية بالقول «إنها تضر بإجراءات 
بين الجانبين»؛ وذلك # ختام لقائها مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رام الله بالضفة 
الغربية بخ 7..-5-١16‏ 
ففي اللقاء ذاته؛ قالت رايس «يجب أن يكون من 
الواضح أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذه الأنشطة 
(الاستيطان) لن تؤثر على الوضع النهائي 
اللمفاوضات؛: لاسيما ما يتعلق بالحدود النهائية 
اللدولة الفلسطينية المرتقبة» 
وإضافة إلى ذلك وصول عشرات اللقاءات بين رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوززاء 


الصهيوني (إيهود أولمرت) إلى طريق مسدودء 2 
ظل سياسة التعنت الصهيوني وعزوف واشنطن عن 
ممارسة أي ضغط على الدولة العبرية. 
هذه التطورات دفعت سلام فياض وأبو علاء إلى 
التصريح علناً بأن الحل المعروض صهيونيا على 
الفلسطينيين وحتى إشعار آخر: أقل مما يمكن أن 
يقبله أكثر الفلسطينيين اعتدالاً. 
مجمل هذه الظروف توحي حقيقة بالأسباب 
ة وراء المبادرة المعلنة؛ والتي أعقبت بزيارتين 
للمملكة العربية السعودية ومصر 
لتدعيمها. وحركة حماس التي تدرك حقيقة هذه 
الأجواء أعطت ردود فعل إيجابية: لعلمها أن بقاء 
الوضع # القطاع على ما هو عليه من شأنه أن 
يزيد من معاناة الأهالي» خاصة ‏ ظل التهديدات 
الصهيونية الجديدة التي يسارع فيها (باراك) الزمن 
تطلعاً نحو تحقيق انتصار حقيقي # غزة: يزيل 
مرارة هزيمة صيف عام 7٠١5‏ به أكثر 
من خلافة أولمرت. 
إن قدرة هذه المبادرة على الاستمرار لا يمكن أن تتحقق 
بدون التصدي للضغوط الخارجية وعدم الاستجابة 
لها. فالولايات المتحدة لم ولن ترضى عن الحوار 
والمصالحة الفلسطينية؛ فمصلحتها إدامة الانقسام 
الفلسطيني لصالح الاحتلال الصهيوني. وليس 
مستبعدا أن تستعمل واشنطن الضغط الاقتصادي انع 
أبو مازن من التوجه إلى الحوار مع حركة حماس؛ بذ 
موازاة قيام الدولة العبرية بفرض إجراءات ضاغطة 
الضفة الغربية: وهي التي طالما حذرت أبو مازن من 
مغبة التقارب أو الحوار مع حركة حماس. والتحدي 
هنا هل سيقاوم عباس مثل هكذا ضغوط؟ 
إن التناقض الكبير ف الرؤى السياسية؛ وطبيعة 
التحركات لكل من الفصيلين (حماس وفتح)» 
تجعل أي مواطن فلسطيني يتشكك حول مصداقية 
وجدية الحوار. 
فالرؤى مختلفة إلى حد ليس بالقليل ب سياق 
المضمون ومحددات وإجراءات هذه الرؤية السياسية» 
التي هي استراتيجية للعمل الفلسطيني الكل 
وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً نجد أنه جرت محاولات 
عديدة للتوفيق ف الرؤية السياسية الاستراتيجية» 
التي برزت بشكل واضح بعد انتخابات كانون ١‏ اني // 
5 +0 فكان هناك محاولة من قادة الأسرى. 
وعلى هذا خرجت وثيقة الوفاق الوطني 2 منتصف 
رتم التوقيع عليها من كافة 


حزيران/يونيو ٠٠١5‏ وتم 


القصائل الفلسطينية: لكن مصيرها كان الفشل لأنه 
الم يتوفر منهج عمل مشترك تجاه القضايا الوطنية 
الرئيسية. 

وكانت بعدها المحاولة التالية من قبل العرب لتوحيد 
الطرفين المتنازعين ف سياق رؤية واحدة وحكومة 
ائتلافية واحدة إلا أن هذا الجهد فشل عملاً؛ وإن 
تحقق شكلاً من خلال اتفاق مكة 4 شباط/فبراير 
من عام .7٠07‏ هذا إلى جانب الحديث عن المبادرة 
اليمنية التي وئدت قبل أن ترى النور كذلك. 

وهنا نتساءل بشكل ملحٌ: هل ستبحث مبادرة الحوار 
4 القفز عن هذه المعضلة ووضع حلول لها؟ 


الصهاينة ودعوة عباس 
إن المتمعن حقيقة 4 طبيعة الوضع الصهيوني 
الداخلي لا يستغرب وجود ميول لمجاراة دعوة 
عباس للحوار مع حماس؛ أو بالمعنى الصهيوني 
,احتواء» حماس آنياً. وهو بي الواقع لا يصطدم 
مع المواقف الاستراتيجية الصهيونية الداعية إلى 
تعميق الانقسام الفلسطيني؛ إلا إذا كان طوق النجاة 
الصهيوني حالياً يتطلب مثل هذه التوجهات. 
ولا مانع عند الصهاينة أن تمر الاستعدادات لعملية 
عدواتية عسكرية كبري ضد القطاع عبر «التهدئة 
أولا»» وبحيث يظل رهناً باحتمالإتها. . بمعنى أن عمر 
هذه الهدنة -إن كانت- سيكون قصيراًء وسيتهم 
الفلسطينيون عاجلاً أم آجلاً بخرقها سلفاً. 
وحتى أمريكياً بات المحللون الصهاينة يؤكدون بأن 
واشنطن بدأت تعي أن لا مناص من مشاركة حماس 
بعض الاتفاقيات كاتفاقية المعابر. وأكدت مصادر 
مصرية هذا بالقول إن مستشار رايس؛ ديفيد وولش؛ 
يحت مصر على دفع اتفاق وقف إطلاق النار. وواضح 
من حديثه أن حماس لم تعد جسما مصابا بالصرع؛ 
بل شريك ضروري بدونه لا توجد إمكانية لتحقيق 
الهدوء الضروري لدفع العملية السياسية. 
ويقول تسفي بارئيل: أحد الكتاب الصهاينة وهو 
معلق الشؤون العربية خ صحيفة «هآرتس» 4 
مقالة نشرها ‏ الأسبوع الأول من شهر حزيران/ 
يونيو الماضي «إن الدولة العبرية يمكنها أن تقترح 
على السلطة وعلى حماس التعاون فيما بينهما 
وإعادة تشكيل حكومة وحدة؛ كشرط من جانبها 
لوقف إطلاق النار وفتح المعبر. ويمكن أن تواصل 
الدولة العبرية المفاوضات السياسية مع محمود 
عباس؛ وخاصة أنه سيكون أمامه سلطة فلسطينية 
واحدة: يمكن من خلالها إدارة الحياة 4 الأراضي 
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الفلسطينية». وربما أن الموافقة الأمرد 
جاءت على لسان الناطقة باسم البيت الأبيض» دانا 
بير أتي 4 السياق ذاته. 
ويتفق المحرر السياسي 4 صحيفة «هآرتس» 
يوئيل ماركوس؛ مع سابقه؛ حيث يقول إن المجتمع 
الصهيوني باستثناء بنيامين نتنياهو بات يدرك أن 
اح غزة واحتلالها هو عملية معقدة أكثر بمئة 
مرة من حرب لبنان الثانية. 
وعلى ضوء ما وصفه ماركوس بضعف رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ وكون عباس هو 
والمجموعة المحيطة به لا يمثلون الواقع الفلسطيني 
عام 2008: يستنتج ماركوس أنه يتعين على 
الإدارة الأمريكية المبادرة إلى تغيير تشكيلة الوفد 
الفلسطيني؛ وضم ممثل عن حركة حماس إليهاء 
وإتاحة المجال للدولة العبرية «للتفاوض مع واقع 
الوضع الفلسطيني الراهن». 
إذن: التهدئة هي مطلب صهيوني؛ وإن كانت واقعاً 
مر المذاق بالنسبة إليهم. لكن وكما أن للصهاينة 
سلامهم؛ لهم تهدئتهم. وذ كلتا الحالتين لا سلام 
هوأصلاً نقيض لوجودهم: كذلك لا تهدئة لا تخدم 
فعلاً إلا عدوانيتهم: أو هي مؤقتة حتى يقررون وقت 
إجهاضها. وهذا أمرلا يحتاجإلى دليل؛ وتكفي العودة 
3 السابقة التي أبرمت معهم. 
من هنا نتوقع أنه إذا جاءت التهدئة وتحققت نتائج 
للحوار بين فتح وحماس؛: بفض بصر من قبل 
الولايات المتحدة والدولة العبرية؛ فإنها ستكون 
على الأرجح مؤقتة وهشة؛ خصوصاً إذا تم التوصل 
للتهدئة وحدهاء دون أن يسبقها أو يرافقها اتفاق 
وطني ينهي الانقسام؛ وهو التحدي الأكبر أمام 
الفرقاء اليوم. 
والتجربة استخلصت لنا العبر والدروس بأنه؛ ولكي 
ينجح أي حوار وطني فلسطيني جديدء لا بد من 
الاتفاق على ثلاث مسائل أساسية؛ قاد عدم التوافق 
عليها إلى انهيار كل جولات الحوار الفلسطينية 
السابقة وإلى فشل تلك التي نجحت منها ‏ التوصل 
إلى اتفاقات وطنية 4 وضع تلك الاتفاقيات موضع 
التنفين» وثلاثتها غائبة عن المبادرة التي أعلنها 
الرئيس محمود عباس. أولاها: التوافق على برنامج 
سياسي عون اسان الوحدة الصف الوطني المأمولة: 
خلق مؤسسات حيادية قادرة على إدارة الخلافات أو 
الاختلافات الوطنية؛ والموقف من المفاوضات؛ بحيث 
يكون هناك اتفاق على أسس جديدة لاستثنافها إن 
كان لا بد منها.»ه 
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الحوار الفلسطيني من وجهة نظر سياسيين وخبراء فلسطينيين: 
مطلب أساسي ينهي الانقسام ويعيد اللحمة الوطنية 


غزة - الضفة الغربية 


تصريحات كثيرة؛ ودعوات ومظاهرات ومناشدة: تدعو لانطلاق حوار وطني فلسطيني ينهي معاتاة الشعب الفلسطيني والأزمة 
القائمة؛ جراء سيطرة حركة حماس اضطرارياً على قطاع غزة قبل نحو عام. فالشارع القلسطيني وا مراقبون وا متابعون, يترقبون 
بشكل دقيق انطلاق هذا الحوار وسط تفاؤل بانطلاقه خلال الأشهر الحالية: لكن ما بعد بدء الحوا رتكمن الأسئلة الكثيرة: أوجدت نضهها 
لوضع ضمانة لاستمرار لغة الحوار والتفاهم وعدم العودة إلى مربع الخلافات والاقتتال كما حدث باتفاق مكة ‏ 
«فلسطين ا مسلمة» حاولت أن تجيب على هذا التساؤل؛ من خلال أسئلة وجهتها لسياسيين وخبراء فسلطينيين. 


النائب مشير المصري: 


٠ فيا‎ ١ الموقم‎ 00 

لوحيد الموقف الفملسطينى 
المطلوب هو حوار و, طني غير مشروط؛ قائم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب؛ ويستند إلى اتفاق القاهرة 
٠‏ وإلى وثيقة الوفاق الوطني 2005: وإلى إعالان صنعاء .2٠08‏ نحن معنيون بالحوار؛ وهو ما نادينا 
به منذ اللحظة الأولى الاندلاع الأزمة؛ وأكدنا أنه الخيار الوحيد التوحيد الموقف الفلسطيني. 
اليوم وبعد عام كامل نشدد على أن الرهان على أمريكا و(إسرائيل) قد فشلء؛ وأن محاولة إقصاء حركة 
حماس وتنحيتها رهانات فاشلة. 
ينبغي أن تتوفر النوايا الصادقة لدى الأطراف؛ مشدداً على ضرورة إبعاد التدخلات الخار. 
57 00 0 
الأمريكية والتي تضع الفيتو على المصالحة؛ وأن يدخل الحوار .ب معالجة أسباب الأزمة حتى لا نقع 2 
أزمات قادمة. : / 
بالتأكيد إن كل هذه العوامل تشكل أرضية ومناخاً جيداً للبدء بالحوان 


د بعيداً عن الاستقواء بالفصائل 
الأخرى أو بمنظمة التحرير أو الا 


: ستقواء بأطراف خارجية؛ وأن يكون الحوار تحت المظلة العربية. 
أدعو الفصائل الفلسطينية الأخرى بأن تكون محضر خير يذ الحوار: وألا تدخل نفسها طرفاً هذا 
الخلاف؛ وألا تقبل لنفسها أن تكون أداة مع أي طرف على حساب طرف آخرء: 
دفع عجلة الحوار» وأن توفرالمناخ المناسب لبدء الحوا 
وحماس. 


وأن تكون معول خير 4 

ازء وأن تضع القواسم المشتركة لجمع حركتي فتح 

الأجواء اليوم أغض ن أ تا عضن الخاضة 1 
جواء اليوم فضل من أي وقت مضى؛ خاصة أمام سقوط كافة الرهانات واستنفاد كل الخيارات: وما 


زالت حركة حماس باقية ت 9 ثقة 
حر اس باقيا تسير بخطى واثقة وبمسؤولية عالية إن الحوار هو الخيار السبيل والوحيد 


اللوصول للهدوء 2 المنطقة. 
إن بقاء الا : يُبقي المنطقة 2 
م مر على هذا الحال؛ سيقي المنطقة 2 حالة من عدم الاستقرار, ويمكن أن تتطور الأمور 


نتصل إلى حالة لا تحمد عقباها على كافة الأصعدة وبجميع الاتجاهات - 
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صالح زيدان/ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: 
إعادة اللحمة الوطنية 


أدعو حركتي فتح وحماس إلى ضرورة 
الإسراع ‏ إجراء حوار وطني شامل 
برعاية عربية» وأن يكون مركزه بخ 
القاهرة. 

هناك إجماع فلسطيني من أجل 
التسريع ببدء الحوارء وذلك من 
شأنه أن يعجل ف إنهاء الانقسام 
وإعادة اللحمة الوطنية والسياسية. 
أما المطلوب من الحوار الوطني فهو 
أن يعمل على إنهاء حالة الانقسام 
وتنفين وثيقة الوفاق الوطني التي 


إن القراءة المتفحصة لموضوعة 
الحالة الفلسطينية اليوم 
تقود الباحث والمحلل السياسي 
إن ب مجموعه ب(فن) (التاقات 
والاشتراطات التي من شأنها 
أن تنجح أي حوار فلسطيني- 
فلسطيني داخلي. فالمطلوب من 
الحوار الفلسطيني اليوم قضيتان 
رئيسيتان: الأولى ما يخص 
الواقع: والثانية هي استشراف 
المستقبل. 

عند الحديث عن الواقع؛» فإن 
أهم مرتكزات الحوار يجب أن 
تقوم على إعادة الوحدة السياسية 
والاجتماعية للوطن والإنسان 
الفلسطيني. أما موضوعةالمستقبل 
فتقوم على دراسة وتحليل الأسباب 
التي دفعت للحالة الفلسطينية 


كانت محل إجماع وطني؛ فهده 
الوثيقة تُعتبر من أنضج ما أنتجه 
الائتلاف السياسي الفلسطيني. 

ما أشعل الشرارة بعد اتفاق مكة؛ هو 
الحوار الثنائي الذي كان بين حركتي 
فتح وحماس فقط دون إشراك 
الفصائل الأخرى: لأن الحوارا لثنائي 
بطبيعة الحال يقود إلى المحاصصة» 
ومن ثم إلى الإشكاليات الكثيرة: لذا 
فليشمل الحوار القادم كافة قوى 
العمل الوطني الفلسطيني. 


المطلوب وضع آليات وقوانين لتنفيذ 
وثيقة الوفاق الوطني؛ بما يضمن 
تنفيذها بحذافيرها وعدم مخالفة 
أي طرف لهذه الآليات. 

يجب أن تعمل الفصائل الفلسطينية 
على التمهيد للحوار؛ بالدفع بإطلاق 
سراح جميع السجناء السياسيين 
.4 الضفة الغربية وقطاع غزقء 
وبالضغط على مراكز صنع القرار 
للتعجيل 4 تنفيذ وثيقة الوفاق 
الوطني؛ المجمع عليها وطنياً. 


د . رائد نعيرات 
رئيس قسم العلوم السياسية 2 جامعة النجاح الوطنية: 
لحوار يدعم الوحدة السياسية والاجتماعية للوطن والإنسان 


الراهنة ومحاوئة تجاوزها؛ ووضع 
قواعد وضوابط ناظمة للعمل 
الفلسطيني بحيث تمنع إعادة 
اجترار التجربة مرة أخرى. 

هذان المحددان الرئيسيان هما 
السبيل لإنجاح أي حوار فلسطيني 
- فلسطيني وضمان ديمومته 
واستمراره» واستغلال مفرزاته 
ونتائجه باتجاه تدعيم فكرة 
التخلص من الاحتلال: عبر منح 
صانع القرار الفلسطيني الفرصة 
والقدرة على رسم استراتيجيات 
متفق عليها ومقر بأدوات تطبيقها 
وبالشخوص الممارسة لها والسلوك 
السياسي المتبع؛ سواء فيما يخص 
الاستراتيجيات أم التكتيكات. 

إذن» هذان هما الهدفان الرئيسيان 
لأي حوار فلسطيني داخلي» 


وبالتالي فإن المطلوب لإنجاح 
الحوار يتطلب القيام بمجموعة 
من الخطوات وتثبيت محددات 
ومعايير معينة تصب # خدمة 
هنين الهدفين: ومن أبرز هذه 
المعايير والخطوات ما يلي: 

-١‏ تشكيل حكومة مركزية لكل 
الوطن. ,تضم القطاع والضفة 
الغربية: ويُّتفق عليها وتحظى 
بموافقة السلطة التشريعية. 

"- إنجاز ملف الشراكة السياسية 
الحقيقية وعلى كل المستويات. 
*- الاتفاق على سياسة واضحة 
باتجاه إجراء الإصلاحات 4 
الأجهزة الأمنية: سواء من ناحية 
العدد, الدور الوظيفي؛ العلاقة 
مع المؤسسة السياسية:ء ورسم 
الحدود بين الدور السياسي 


هناك توق ومطالب جماهيرية عارمة 
تدفع باتجاه إنهاء كابوس الانقسام 
والأزمة الحالية: ومن الضروري أن 
يكون هناك إسراع 4 استعادة الوحدة 
الوطنية: وإنهاء الانقسام والشروع 
قوراً بالحوار الوطني الشامل.ه 


لأجهزة الأمنية والدور الأمني. 
4- الاتفاق على برنامج سياسي 
واضح اللمعالم ومقر من كل 
الفصائل الفلسطينية. 

إن هذه الأهداف بالتأكيد بحاجة 
إلى خطوات عملية لإنجازها. 
وباعتقادي أن هناك مجموعة 
من الخطوات العملية التي يجب 
اتباعها من أجل إنجاح الحوار 
وضمان ديمومته وتتمثل 2: 
أولاً: الإقرار المبدئي بهذه الملفات 
واعتبارها قضايا بحاجة إلى 
حيو 

ثانياً: القيام بالخطوة العملية 
التالية: وهي تشكيل حكومة 
مركزية انتقالية لإدارة الوضع 
العام مع وقف جميع الممارسات 
السياسية والإجراءات التي تم 
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الأخن بها خلال العام الفائت. 
ثالثا:ء تشكيل لجان مختصه 
الدراسة الملفات سالفة الذكر: كملف 
الشراكة وملف الإصلاحات 2 
بنية السلطة؛ وحالة الاتفاق على 
شيء يرحل مباشرة إلى الحكومة 
المركزية لإقراره والعمل به. 
رابعاً: الاتفاق على أن أي من 
تلك الملفات يمكن أن يُعرض على 
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استفتاء ي حالة عدم التوصل إلى 
اتفاق ويكون الضابط والناظم هو 
نتائج الاستفتاء. 

خامساً: لا يمكن الفصل بين 
الملفات أو منح أولوية لملف على 
حساب الآخر. 

أما على صعيد ضمان مستقيل 
نجاح إفرازات الحوار 
أن تكون هناك مجموعة من 


الضوابط الضامنة لاستمراره 
وأن يأتي أكله ومن أبرزهاء 

-١‏ عدم تاجيل القضاياء فيجب 
أن يتم طرح القضايا ب الوقت 
نفسه وفرز اللجان المتخصصة 
"- إيجاد مؤسسات 

ضابطة لمنع الالتفاف 

على ما تم الاتفاق عليه. 


د . ناصر الدين الشاعر / نائب رئيس الوزراء سابقا: 
لإطلاق المعتقلين وتشكبل لجان عمل ورعاية عربية 


تأتي قضية إنهاء حالة الانقسام التي 
تسود المجتمع الفلسطيني على رأس 
أولويات الحوار الوطني؛ لأن هذا 
الانقسام أدى إلى تعطيل وتدمير 
المشروع الوطني؛ وإذا استمرت فإنها 
بدون أدنى شك ستكرس نهاية فعلية 
للحلم الفلسطيني. 

إن كل يوم يمر على الفلسطينيين 
وهم يعيشون حالة الانقسام؛ يمهد 
الواقع خطير يصعب علينا بعده إعادة 
اللحمة والتوافق. 

هناك مقومات أساسية يجب توفرها 
قبل وخلال الحوار؛ بدأ بعضها ونأمل 
القريب العاجل استكمال البقية, 


-١‏ وقفالحملاتالإعلا ميةالمتبادلة. 
لقد لعب الهدوء الإعلامي دوراً كبيراً 
.4 تهيئة الأجواء الحقيقية للبدء 
بحوار وطني فاعل ومثمر بعيداً عن 
التجاذبات والاتهامات والتحريض 
المتبادل. لا يمكن للحوار أن ينجح 
4 ظل حرب إعلامية بين الطرفين 
الرئيسيين. لذا فوقف هذه الحرب 
خطوة ناجعة يجب استكمالها. 

-١‏ إطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف 
الاعتقالات السياسية: مما لا شك 


فيه أن الاعتقالات السياسية عمّقت 
من الانقسام. لذا ومن أجل تهيئة 
الأجواء لحوار وطني يؤتي ثماره: لا 
بد من إنهاء هذا الملف. وهنا تؤكد 
على رفض تحايل البعض بادعائهم 
عدم وجود معتقلين سياسيين وأن 
الاعتقالات هي «أمنية». ونرد عليهم 
بالسؤال:؛ لماذا لم يكن هناك اعتقالات 
قبل حدوث حالة انقسام؟ 
؟- من الضرورة بمكان العمل الجاد 
والفعلي على تسريع الحوار وعدم 
تأجيله أكثر من ذلك؛ وقد يستدعي 
هذا الأمر تشكيل فرق ذات اختصاص 
تعمل من أجل ذلك. 
؛- الاتفاق على شكل الإطار العربي 
الراعي للحوار. شئنا أم أبيناء نحن 
بحاجة إلى رعاية عربية. لذا يجب 
الاتفاق على شكل هذه الرعاية: هل 
ستكون الجامعة العربية؛ أم لجنة 
وزارية أم دول بعينها ذات شأن واطلاع 
على الوضع الفلسطيني. 
هناك عدة أمور يجب الاتفاق عليها 
من أجل إنجاح الحوار وتفادي أية 
محاولة لإفشاله: 
-١‏ يجب أن تكون لدى كل فريق قناعة 
مطلقة أن فلسطين للكل وبالكل؛ 


وليست لجهة معينة. لا يستطيع أي 
فريق أن يعيش دون الآخر. يجب 
أن تتكامل الجهود لتحقيق المشروع 
الوطني بأن تكون هناك قناعة 
بأهمية العمل المشترك والشراكة 
الفعلية والحقيقية. إن حالة الإقصاء 
والحرمان لا يتم معها حوار ولا تصل 
بنا إلى نتائج ذات تأثير. 

"- أن يتم التوافق على أن كل ما كان 
قبل 7٠١7/1/14‏ يقبل به؛ وكل ما 
حدث بعد هذا التاريخ لا يقبل. هناك 
إجراءات كثيرة اتحذت بناء على حالة 
الانقسام لم تكن توافقية. 

*- قضية الأجهزة الأمنية بحاجة 
ماسة إلى حل حقيقي؛ فهي كاليركان 
الذي قد ينفجر بمن حوله ف أي 
وقت ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر 
من جديد. 

أرى اختصار عدد هذه الأجهزة 
ودمجها؛ ووضع أهداف عليا للأمن 
والاتفاق على أجنداتها. وسنّ قانون 
ينظم عملها بحيث تكون مهنية 
ومحايدة؛ غير فصائلية» وتقف على 
مسافة واحدة من الجميع. تكون 
حارسة للوطن وللمواطن وللمشروع 
الوطني؛ وليست محل جدال وخخلاف. 


انان 


*- تشكيل لجنة عليا ودائمة لرعاية 
الحوار من شخصيات وطنية وذات 
مصداقية 4 الشارع الفلسطيني 
بحيث تقوم هذه اللجنة بالإشراف 
على تطبيق ما تم التوصل إليه. 
4- يجب أن يكون راعي الحوار ذا 
ثقل؛ بحيث يلعب دوراً مستقبلاً 2 
حالة اتحراف مجرى الحوار عن 
مساره الطبيعي. ه 


قناعتي إذا تم الاتفاق؛ فيجب أن تكون 
هناك حكومة توافقية مؤقتة تعمل 
كنقطة ارتكاز وتسعى بكل جهدها 
لمتابعة وحل كافة القضايا العالقة 
وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة. 

كما أنه من الضرورة بمكان الاتفاق 
على حل الإشكال المتعلق بمنظمة 
التحرير الفلسطينية. إحياء هذا 
الملف وا لتوصل إلى اتفاق نهائي حوله؛ 
بحيث لا تبقى مسألة جدلية؛ هل 
تعبر المنظمة عن جميع الفلسطينيين 
أم لا؟ يجب أن تضم منظمة التحرير 
كافة الأطياف والألوان؛ فهي مظلة 
وعنوان الفلسطينيين جميعاً. 

بقي أن نقول إن المصالحة مطلب كل 
فلسطيني؛ من يرفضها أو يعرقلها 
سيقف ضد كل الشعب. من يقف 
عقبة ِ وجه إنهاء الانقسام سيكون 
الخاسر الوحيد ولن يقف أحد إلى 


جانبه.ه 


ء| 
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الجريح أبو العبد . . فقد ساقه فخسر صحنه وعمله 


لا يكاد يخلو بيت فلسطيني من صورة 
من صور المعاناة» فقد ألقى الاحتلال 

وحصاره الخانق بظلا له القاتمة على كل معلم 
من معالم الحياة: معاناة 0 وفقد الأحبة» 
والحرمان من مقومات الحياة. بين كل طرقة 
باب وأخرى تطالعك هذه الصورء وبين كل نافذة 
وأخرى عنوان مأساة؛ طرقنا اليوم أحد أبواب 
بيت بسيط 4 مدينة غزة الصامدة لتطالعنا 
صورة الأب الجريح أبو العبد سلام (40؛ عاماً)» 
الذي فقد ساقه إثر إصابته بشظية من صواريخ 
الاحتلال التي لم تنفك تلقي بحممها على 
الآمنين 4 كل مكان من شوارع القطاع. 

أصيب أبو العيد أثناء مروره # أحد شوارع 
المدينة بعد أن أنهى عمله 2# بيع الخضار ف 
السوق؛ واتجه مسرعاً لمنزله علّه يجد راحة 
لجسده المتعب من حمل الخضار وترتيبها 
والتداء عليها طوال النهار. لم يكن يدري وهو 
يمر 4 هذا الشارع المؤدي لمنزله أنه لن يعود 
لعمله مجدداً؛ فالعيون التي احتلت سماء مدينته 
الحبيبة تتريص كوحش مفترس يترقب صيداً 
قادما من بعيد فينقض عليه بلا رحمة» 

صاروخ انطلق من طائرة حربية تحتل سماء غزة» 
واستهدف سيارة تمر # المكان لأحد المقاومين 
فاستشهد على الفور؛ لكنه لم يمت وحده بل 
مات معه أمل أبو العبد # العيش بحياة كريمة 
بسيطة كان يحياها قبل هذا الحادث. 

يحدثنا الجريح أبو العبد سلام؛ الذي يسكن حي 
التفاح بمدينة غزة وهو أب لأربع بنات وثلاثة 
أولاد أكبرهم معوّق عقلياً: «كنت أبيع الخضار ب 
سوق المدينة وأعمل كذلك #4 مطحنة للحبوب» 
وكان والحمد لله رزقنا يكفينا 4 تلك الأيام؛ إلى 
أن أصبت بساقي عام ٠٠١‏ جرّاء إطلاق طائرة 
حربية صاروخاً باتجاه سيارة لم تكن بعيدة عني 
سوى أمتار قليلة» حيث انقطع أحد الأعصاب 
ساقي وأصبحت غير قادر على المشي لمسافات 
كبيرة» و أستطع أن أحمل أشياء ثقيلة؛ فأدى 
ذلك إلى توقفي عن عملي لعدم قدرتي الصحية 


وقد أخبرني الأطباء 
أنه لا أمل ف شفاء 
قدمي فيما بعد.. 


ويضيف أبو العبد 

«انقطع مصدر رزقنا 

بعد إصابتي» ولم 

يتمكن أولادي من 

العمل بسيب صغر 

أعتمد على,ا لكوبونات» 

التي توزعها علينا 

الجمعيات الخيرية: 

الكنها سرعان ما توقفت بسبب الحصار الذي 
يفرضه العالم كله علينا». 

الم يستسلم أبو العبد للمرض واليأس؛ فهو يعلم 
تماماً أن هناك أفواهاً تنتظره كل مساء لتسأله 
عما أحضره لها من حاجيات: كما كانت عادته 
قبل الإصابة. 

طرق كل الأبواب للعمل: لكن أبواب المصانع 
مقفلة أمام الأصحاء؛ فكيف برجل فقد ساقه 
ويمشى ببطء شديد ولا يقوى على حمل أي 
شيء ثقيل!! 

إلا أن إصرار أبو العبد على العمل وإعالة 
أسرته ولو بدخل بسيط جداً لم يتوقف فأخد 
يبحث هنا وهتاك عن عمل وبشتى الوسائل» 
حتى اقترح عليه أحد العاملين 4 الجمعيات 
الخيرية؛: والتي توقفت عن مد يد العون له 
ولأمثاله بسبب الحصار؛ بيع صحيفة «الرسالة» 
التي تصدر تصف أسبوعياً يخ مد » مقابل 

مبلغ بسيط؛ فوافق علّه يجد ما يعفي عائلته من 

ذل السؤال. 

يقول أبو العبد سلام «بدأت أبيع الجريدة على 

أبواب المساجد والمؤسسات؛ و كل مكان أستطيع 
أن أصل إليه: مقابل مبلغ يعينني على إعالة 
أسرتي. وتخفيقاً عن نفسي أعطيت ولدي البكر 
وشبه المعوّق عقلياً عبد العزيز جزءاً من هذه 
الجرائد؛ كي يبيعها ويساعدتي # عملي؛ وأرغب 


كذلك أن يتخذها كمهنة تعينه قليلاً على 

مواجهة الحياة الصعبة التي نعيشها ب قطاع 

غزة: لكنني فوجئت به ينفق المبالغ التي يحصل 

عليها على أشياء بسيطة يشتريها من البقالة» 

ولم تفلح محاولاتي معه ف تعليمه شيئا ينفعه؛» 

وقد سبب لي فعله هذا ديوناً مع الصحيفة لأنني 

الم أسدّد لهم المبلغ المطلوب». 

أصبحت مثقلاً بالديون؛ فعائلتي كبيرة ودخلي 
من بيع الصحف بسيط جداً؛ والحصار يلاحقنا 
شتى مناحي الحياة؛ فالجميع يعاني من قلة 
ما باليد بسبب توقف معظم الناس عن العمل. 

يشتكي سلام من كثرة المسؤولية الملقاة على 
عاتقه؛ فيقول «كثيراً ما يحزنني وضع أولادي 
الصغارء وخاصة أن ولدي البكر شبه معوق 
عقلياً. أحس دائماً بحاجتي إلى ولد يخفف عني 
مسؤولياتي: سواء بمساعدتي مادياً أم بحمل 
الأشياء الثقيلة عني كأكياس الدقيق مثلاً؛ حيث 
أست بجاري ليحمل عني تلك الأشياء. ولا 
شك أن المعوق لا يقدر على ذلك؛ لكنه قضاء الله 
وقدره ني؛ وأنا راض بما قدّره لي والحمد لله على 
كل شيء. لكني أتمنى من الجمعيات الخيرية ‏ 
الدول العربية وأهل الخير # كل مكان خ العالم 
أن يمدوا يد العون لناء ويعيدوا المساعدات التي 
كانت تكفل حياة مستورة لعائلات فقدت الآن كل 


شيء بسبب الحصار.. "ا 


0 
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باراك ونننياهو وموفاز وليغني : 
صراع شرس على خلافة أولرت 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


بدا الوضع الحزبي ف الكيان الصهيوني 
قابلاً اللتغيرات الدراماتيكية ‏ أي لحظة: 
عقب الإفادات التي قدّمها عدد ممن قدموا لرئيس 
الوزراء إيهود أولمرت ما قيل إنها رشى مالية؛ وأفسح 
المجال ب حينه للكثير من التوقعات والتخمينات 
التي تراوحت بين عدد من الاحتمالات. 
الكن الساحة الداخلية ما لبثت أن شهدت هدوءاً 
تسبياء وبدا أن حدة العاصقة السياسية داخل حزبا 
«كاديماء ذاته قد خفْت بعد مرور أسابيع على إفادة 
رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي بصورة 
خاصة: و أعقاب العاصفة التي 0 الحلبة 
السياسية # أعقاب دعوة رئيس حزب «العمل» 
ووزير الحربء إيهود باراك» لأولمرت بالتنحي 
عن منصبه وإجراء انتخابات تمهيدية داخلية بذ 
«كاديماء لاختيار خليفة له. 
وقد انشغلت الساحة السياسية والحزبية 2 معادلات 
وحسابات متشعبة» تمهيداً واستياقا لاحتمالية 
باتت كبيرة لإجراء انتخابات داخلية جديدة 2 
حزب «كاديماء لاختيار رئيس حزب, أو حتى الذهاب 
إلى أبعد من ذلك وتقديم موعد إجراء انتخابات 
عامة؛ ب ظل خلفية عامة تؤشر لاستشراء الفساد 
وعدم الرضا الشعبي عن مستوى الديمقراطية ب 
(إسرائيل)؛ فضلاً عن تزايد نسب الداعين لتنحي 
أولمرت؛ كما تظهر استطلاعات الرأي. ع 


حل الكنتيست.. احتمال قائم 
صعد هذا الاحتمال إلى سدة الأحداث بعد أن أعلن 
حزب «الليكود» تقديم اقتراح قانون لحل الكنيست» 
وأوضح رئيس المعار, امين نتنياهو # اجتماع 
اللكتلة أنه أوكل لاثنين من أعضاء الكنيست مهمة 
إجراء اتصالات مع باقي الأحزاب للا على 
موعد متفق عليه للانتخابات: مرجحاً أن يكون بذ 

ن الثاني / نوفمبر المقبل. 
ورد حزب «العمل» على هذا الإعلان بالتلويح بتأييد 
الاقتراح؛ إذا لم يبادر «كاديماء لإيجاد مخرج آخره 


وطالب رئيس كتلة «ا لعمل» # الكنيست؛ إيتان كابل» 
«كاديماء القيام بخطوة ماء إذا لم يتم تحديد موعد 
للانتخابات التمهيدية لاختيار رئيس للحزب» 
سيصوت مع حل الكنيست. 

فيما هددت حركة «شاسء من جانبها بتأييد حل 
الكنيست؛ وأعلن حزب «ميرتسء أنه سيقدم اقتراحاً 
آخر لحل الكنيست: إذا لم يبادر «كاديماء لتحديد 
موعد للانتخابات الداخلية لاستبدال أولمرت. 
وعلى إثر ذلك أصدر أولمرت؛ بصفته رئيساً لحزب 
«كاديما» تعليمات لرئيس لجنة التوجيه ف ا لحزب» 
تساحي هنغبي: تقضي ببدء الإعداد لعملية 


أن تبين أن الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست 
من الحزب» بمن فيهم وزراء؛ يطالبون بإجراء 
الانتخابات التمهيدية. 

كما أن أومرت أدرك بأنه لا يستطيع المماطلة أكثر: 
وخاصة أنه لا يملك حجة قوية لمنع البدء بمناقشة 
تحديد موعد الانتخابات التمهيدية 4 داخل 
الحزب, إلا أن التطور الأكثر مفاجأة كان تلميح 
مقربين من أولمرت إلى إمكان أن يرشح نفسه 2 
الانتخابات التمهيدية. 


استطلاعات الرأي 

الأمر الأكثر غرابة 2 إصرار أولمرت على الترشح 
الرئاسة الحزبء أن استطلاع «مؤشر الحرب 
والسلام» أشار إلى أن غالبية الإسرائيليين تؤيد 
استقالته؛ إثر التحقيق بشبهة حصوله على رشى 
مالية: إضافة إلى سلسلة الإخفاقات التي شهدها 
عصر أولمرت: الفشل # الحرب مع حزب الله 
والعجز ل مواجهة حماس؛ واستعراض فارغ من 
المضمون مع محمود عباس. 

كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «دحاف - 
مينا تسيماح؛ أن غالبية كبيرة من الإسرائيليين 
ترغب باستقالة أولمرت» ولا تصدقه عندما يدفع 
ببراءته ‏ فضيحة الفساد الجديدة. 


ويرغب 54 من الإسرائيليين بذ استقالته؛ ي حين 
يرى 775 أن عليه إنهاء ولايته التي تمتد حتى 
تشرين الثاني / نوفمير .٠0١٠١‏ وذ لوقت ذاته؛ يؤكد 
2١‏ من الإسرائيليين أنهم لا يصدقون أولمرت: ‏ 
حين يقول 217 عكس ذلك. ويعتبر 250 أن أولرت 
غير قادر على تولي مهامه بسبب الشبهات حوله؛ 
مقابل 18 يرون عكس ذلك. 

كما بين استطلاع أجرته صحيفة «هآرتس- ديالوج» 
أن «كاديماء يخسر أكثر من نصف مقاعده 2 
حين يضاعف «الليكودء قوته بثلاث مرات؛ ف حال 
أجريت الان من الاستطلاع أن 
:4 من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن أهم 
صفة يجب أن يتحلى بها المرشح لرئاسة الحكومة 
هي نظافة اليد. 


خابات الآن. وت 


وبحسب الاستطلاع: فإن 7177 فقط من الجمهور 
يريدون أن يهتم المرشح بأمن الدولة؛ مقابل 115 
فقط يعتقدون أن الصفة الأهم هي من يعمل على 
إحلال السلام؛ كما يتضح أن 1 من الجمهور 
يعتقدون أنه يجب على المرشح لرئاسة الحكومة أن 


يعرف كيف يعالج الأوضاع الاقتصادية. 

وبموجب الاستطلاع؛ فإن حزب «كاديماء يخسر 
أكثر من ملت امعان ريحضن أعلن ١١‏ ممما 
فقط: # حال أجريت الانتخابات الآن؛ مقابل 
9 مقعداً 4 الكنيست الحالية. وف المقابل؛ فإن 
«الليكود» يضاعف قوته ثلاثة مرات؛ ويحصل على 
0" مقعداًء مقابل ١١‏ مقعداً # الكنيست الحالية. 
أما حزب «العمل» فيحخصل على العدد نفسه من 


المقاعد؛ أي 19 مقعداً. 


خصوم أولرت 
خارطة المنافسين لأولمرت تكاد تنحصر بين وزيرة 
الخارجية تسيبي ليفني المتطلعة إلى خلافته -ولو 
على نار هادئة- ووزير المواصلات شاؤول الموفاز 
الذي يحظى بتأييد الجنرالات المتقاعدين والرموز 
الداعية إلى ضرورة استعادة (إسرائيل) لقوتها 
الردعية. 
وقد اعتبر 4١‏ من الإسرائيليين أن وزيرة 
الخارجية تسيبي ليفني هي الأكثر قدرة على 
الحلول محل أولمرت على رأس حزب «كاديماء؛ يليها 
وزير المواصالات شاؤول موفاز 415: ووزير الأمن 
الداخلي آغ ديختر 221 ووزير الداخلية مثير 

ك1 : فيما النسبة المتبقية لم تبد رأ 1 

وبدا أن موفازيسعى لإرجاء الانتخابات حتى أيلول/ 
سبتمبر المقبل؛ أملا منه # تعزيز شعبيته داخل 
«كاديماء والفوز بزعامة الحزب ويسعى إلى قيادة 
حكومة جديدة برئاسته بدلا من 
ويبني حساباته على عدم وجود رغبة 
لدى «العمل» بالذهاب إلى انتخابات مبكرة: تؤكد 


الاستطلاعات أنه خاسر فيها. 
كما يعوّل موفاز على بقاء «شاس» # حكومة 
برئاسته نظراً للواقفه اليمينية التي تتناغم ومواقف 
الحركة؛ ومقابل رفع مخصصات الأطفال؛ كما لا 
يستبعد إمكان إعادة حزب «إسرائيل بيتناء المتطرف 
إلى حكومة برئاسة «كاديماء وزعامته. علما بأن 
موفاز يستخدم دق طبول الحرب والتخويف حتى 
يصل لقلوب الجماهير؛ وهو بذلك يريد أن يصبح 
رئيساً للوزراء. 
لكن أبرز ما أثار الإسرائيليين مؤخراً أن الطريقة 
التي يحاول فيها شاؤول موفاز: رئيس هيئة الأركان 
ووزير الحرب السابق؛ شق طريقه نحو قمة الهرم؛ 
تثير شكوكاً ثقيلة بوجود مشكلتين حساسيتين: إما 
أنه لم يخلع بعد زيه العسكري؛ ويعتبر إدارة الدولة 
كإدارة الحرب تماماً. وإما أن تكون لديه قدرة حكم 
مختلة تدفعه للاعتقاد بأن الإسرائيليين ‏ عام 
ما زالوا يعتقدون أن من يصرخ أكثر من 
غيره؛ ويهدد ويخيف أكثر؛ ويقتل أكبر عدد من 
العرب -بصورة أساسية- هو الذي سيكون رئيس 
الوزراء الأكثر نجاحاً. 
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من جهتهاء بدأت 
بإعلان مواقف انتخابية: سياسية وسلوكية 4 
آن واحد؛ كان أبرزها ما جاء على لسانها 2 كلمة 
ألقتها أمام عدد من كبار الخبراء 4 منطقة الشرق 
الأوسط مؤخراً حول موقفها من التهدئة مع 
حركة حماس: لن تسمح لحماس باختيار الوقت 
9 تهاجم فيه؛ والوقت الذي تتوقف فيه عن 
شن الهجمات وإعادة حشد قواتهاء مشددة على أنه 
يتعين التصدي فورا العمليات تهريب الأسلحة عبر 
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الحدود من سيناء إلى غزة. 
وقالت ليقني: إسرائيل ئن تتهاون إطلاقاً إزاء 
مبدأين: الأول مضمون إقامة دولتين تتمتعان 
بالسيادة: إنما يعني أن كل دولة يتعين أن توفر 
لمواطنيها الحلول الوطنية الكاملة؛ ما يعني أن 
الدولة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن توفير 
الحل لجميع الفلسطينيين: على أن يشمل ذلك 
لاجئي المخيمات. والمبدأ الثاني يكمن 4 ضمان أمن 
(إسرائيل) واحتياجاتها الدفاعية. 
ودعت ليفني جميع الحكومات إلى الموافقة 5 
أن أمن (إسرائيل) يعتبر حقاً أساسياء مطالبة كل 
حكومة إسرائيلية بالتصرف طبقاً لهذين المبدأين 
المتعلقين بقضية اللاجئين وأمن (إسرائيل): | | 
على صعيد آخر: فقد أصدرت ليفني توجيها خاصا 
من شأنه أن يسهل على عائلات قتلى وجرحى 
العمليات الفدائية مقاضاة السلطة الفلسطينية 
أمام المحاكم الإسرائيلية وطلب تعويضات مالية 
منهاء حيث أرسلت رسالة خاصة للمحاكم تطلب 
فيها موافقتها القانونية. ومن شأن هذه الرسالة 
أن تمهد الطريق أمام عشرات القضايا المرفوعة 
أمام المحاكم؛ لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع 
تعويضات مالية لعائلات القتلى والجرحى؛ بحجة 
فشلها ل منع انطلاق المنفذين من الأراضي 
الخاضعة لها. 
أياً كانت حظوظ أولمرت وموفاز وليفني للنيل 
برئاسة حزب «كاديما» فإن الاستعراضات الوهمية 
التي يقومون بها قد تبدو شرعية أحياناً الأنها 
صحيحة كذلك: # نظر الإسرائيليين: لكنها لا 
تستطيع أن تكون بطاقة هوية لمن يراهنون على 
أن يصيحوا قادة عقالاء يتحلون با مسؤولية وعمق 
البصيرة. وهكذا كما قال أحدهم مؤخراً فإن 
آباء» نظرية الترهيب والتخويف ف السياسة 
الإسرائيلية: وعلى رأسهم بنيا اهو؛ يدركون 
من زمن ما يرفض موفاز مثلا أن يستوعبه. فإن 
كان موفاز وليفني وأو درت يعتقدون فعلا أن حل كل 
مصائب الإسرائيليين ومشاكلهم يكمن * السماح 
للجيش بسحق الفلسطينيين؛ فيبدو أنهم جميعا 
محنة؛ وإن كانوا يعتقدون أن هذه هي الوسيلة 
للوصول إلى أفئدة الإسرائيليين» فمن الأجدر 
بهؤلاء أن يوضحوا فوراً وعبر الاستطلاعات 
أنهم يكرهون حماس ويخشون إيران بدرجة لا 
تقل؛ لكنهم يتوقعون من قادتهم أكثر بكثير من 
«النرفزة العصبية» ودق طبول الحرب!» 
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تداخلات الوضع السلطوي والفتحاوي: 
خلافات وانقسامات تعيق عقد المؤثمر العام السادس 


مازال الحراك السياسي والتنظيمي؛ 

وعملية توالد الاصطفافات تحفر وقائعها 
داخل مواقع حركة فتح والسلطة الفلسطينية. 
وذلك بالتزامن مع المساعي التي تبذلها اللجنة 
التحضيرية الإعداد لأعمال المؤتمر العام السادس 
لحركة فتح. وهي مساع مازالت تسير على طريق 
غير سلسة على الإطلأق؛ بل وعلى طريق صعب» 
جاءت وعورته نتاجا للأحداث المتراكمة الداخلية 
بنية حركة فتح منذ مؤتمرها العام الخامس 
الذي عقد قبل 14 عاماً 4 العاصمة التونسية, 
مضافاً إليها التحولات التي تتابعت فصولا 3 
الساحة الفلسطينية؛ مع دخول التسوية والمفاوضات 
السرية التي تلت ,أنابوليس» بين تسيبي ليفني 
وأحمد قريع 2# أنفاق مجهولة: 2 وقت ارتفعت فيه 
عطاءات التوسع التهويدي الاستعماري الإجلائي 
الصهيوني 4 منطقة القدس بشكل خاص. 
فالتحولات إياها؛ لم تسعف حركة فتح ف حت 
الخطى من أجل تجاوز الأوضاع السلبية التي 
تعيشها ‏ حياتها التنظيمية الداخلية التي بدأت 
تغلي وترتفع 4 مختلف المفاصل التنظيمية لفتح 
الداخل والخارج؛ وبعد تواتر المعلومات التي 
الم تتوقف ي إشارات واضحة تدل على استمرار 
التباينات الداخلية 4 جانبها السياسي المتعلق 
بتقييم مرحلة ماقبل وما بعد «أنابوليس»» فضلاً 
عن المسائل الداخلية المتعلقة بالجسم الفتحاوي آذ 
ظل حالة الترهل المؤسساتي؛ وانفلاش الأوضاع 
وفق ما يعرف باسم «تعدد المرجعيات والمنابر» 
وسيطرة تيارات وأجنحة معينة على موقع القرار 
التنفيذي على الأرض؛ وتوالي عملية تهميش 
حضور وتأثير البنية القاعدية الفتحاوية 2 
صياغة الموقف والقرار. 
وما زاد من تعقيد حالة الأوضاع الفتحاوية 
الداخلية الصعبة: توائد حالات من أشكال 
الاحتراب الداخلي غير المسؤول بين عدد من 
المفاصل القيادية التنظيمية والعسكرية والأمنية» 


دمشق / علي بدوان 


وانقطاع اللجنة المركزية عن إتمام اجتماعات 
عملها النظامية بحضور النصاب الحقيقي» 
واقتصارها على الحضور فقطء وبغياب فاق 2 
غالبية اجتماعاتها أكثر من الثلثين: فباتت اللجنة 
المركزية معطلة تماماً. وغائباً كبيراً عن تقرير 
مصير العمل والبرنامج الفتحاوي. كما ولا يخفى 
على أحد حالة التنافر السلبية الحادة بين الرئيس 
محمود عباس والسيد فاروق القدومي الذي يعتبر 
انفسه بمثابة آخر المرجعيات التاريخية لحركة 
فتع. 

صعوبة ال مؤتمر 
وي هذا السياق: هناك حالة من اللامبالاة من 
قبل بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح» 
تجاهلها مطالب الكوادر والوسطى والقاعدية 
اللحركة التي تطالب بعقد المؤتمر العام؛ وانتخاب 
الهيئات القيادية المفصلية ورفدها بالدماء الشابة 
التي برزت ‏ سياق الانتفاضتين. وعليه وأمام 
استعصاءات عقد المؤتمر العام؛ وهي استعصاءات 
مازالت قائمة على الأرض بغض النظر عن 
المؤتمرات الفرعية التي عقدت # بعض مدن 
الضفة الغربية؛ فإن البعض من قيادات الحركة 
وأعضاء اللجنة المركزية بدأ 4 الحديث عن حلول 

بعقد كونفرنس بديلاً عن المؤتمر 


ويمكن القول بأن الحل المتمثل ‏ استبدال عقد 
المؤتمر العام الموسع لحركة فتح؛ الذي لم ينعقد 
منذ عام 1184؛ بعقد كونفرنس مصغر يشارك فيه 
مابين 500-400 عضوء يبدو أمراً غير مقبول على 
الأرجح من قبل غالبية أعضاء اللجنة التحضيرية 
التي تم تشكيلها منذ زمن طويل (قبل حوالى أربع 
سنوات) للإعداد لأعمال المؤتمر. كما رفض 
مبدأ تعيين ما بين خمسة إلى ستة أعضاء جدد 
اللجنة المركزية لحركة فتح. 

واتطلاقاً من المعطى الأخير, والمتعلق برفض 
غالبية أعضاء اللجنة التحضيرية وعلى رأسهم 


محمد راتب غنيم (أبو ماهر) لمبدأ الاستعا 
عن المؤتمر العام بكوتفرنس مصغرء فقد أقرت 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة 
فتح # اجتماعها الأخي رخ العاصمة الأردنية: حلا 
وسطأ ترقيعياً مازال رجراجاً ولا يضمن إمكانية 
السير نحو التثام أعمال المؤتمر العام. ويتضمن 
شروط ومواصفات العضوية 3# المؤتمر على نحو 
يغلب التعيين على الانتخاب: ويضمن تثبيت 
الأعضاء الحاليين '# اللجنة المركزية والمجلس 
الثوري للحركة؛ وتمثيل العسكر بما لا يزيد عن 
من أعضاء المؤتمرء وذلك بعد أن كان الرئيس 
محمود عباس يصر على أن لا يزيد تمثيلهم عن 
6 وعلى أن يتم ثبيت الرئيس عباس قائدا عام 
واللواء نصر يوسف ( مصطفى البشتاوي) نائباً له 
وهو الموقع الذي سبق أن كان يشغله الشهيد خليل 
الوزيرء ولم يخلفه فيه أحد منذ استشهاده 2 
نيسان/أبريل سنة 21488 الأمر الذي رفضه بشدة 
كل من فاروق القدومي ومحمد راتب غنيم وسليم 
الزعنون» حيث نقل عن حمدان عاشور أمين سر 
المجلس الثوري لحركة فتح قوله «على القدومي أن 
يقبل بذلك, أو أن يغادر الحركة...! 

و الجانب الأخر المتعلق بالسلطة الوطنية 
الفلسطينية. فقد تواصل تعالي الأصوات 
الفتحاوية المنادية باستعادة موقع رئاسة الوزارة 
من يد سلام فياض الذي تعتبره غالبية الكوادر 
الوسطى لفتح رجلا قادماً من خارج عباءة الحركة 
أو أي من فصائلها وقواها السياسية, وبعكس 
ما قرره المجلس الثوري لحركة فتح 2 اجتماعه 
نهاية الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو 
لجهة تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة 
الدكتور سلام فياضء حيث أبدت غالبية المجلس 
قناعتها بأن حكومة فياض لا تمثل حركة فت 
وأن كل ما تقوم به من إجراءات يستهدف حركة 
فتح؛ توقعت مصادر آذ المجلس الثوري بأن الرئيس 
محمود عباس لن يلتزم بقرار المجلس الثوري. 


شراون فلسطينية 


وكشفت بعض المصادر أن فياض رد على عباس:» 
حين أبلغه بقرارت المجلس الثوري بأن تعديل 
حكومته يعني توقف جميع المساعدات الأمريكية 
والأوروبية للسلطة..! وعلى هذا الأساس؛ اعتبرت 
مصادر الرئيس عباس؛ وعلى النقيض من توجهات 
المجلس الثوريء بأن عملية التغيير الوزاري واردة 
وفق قرار المجلس الثوري لحركة فتح؛ لكن على 
أساس تعزيزها بدماء جديدة 

لهاء سواء من حركة فتح أم 

من قبل الفصائل الأخرى آذ 

الوقت المناسب. 


تصحيح أوضاع 

وعليه؛ فإن المجلس الثوري 
الحركة فتح 2 دورة أعماله 

قر رك أولى القرارات 
الخمسة عشر التي اتخذها 
«المطالبة بتشكيل حكومة 
جديدة ومشاركة حركة فتح 
والفصائل الوطنية». كما نص 
القرار رقم خمسة من قرارات 
المجلس الثوري على «وقف العمل بكافة القرارات 
المتعلقة بتعديل قانون التقاعد العام؛ نظرا لما تركته 
من آثار سلبية على أوضاع المؤسسة الأمنية: تمهيداً 
لإلغائها؛ وإلغاء كل قرارت الإحالة إلى التقاعد التي 
صدرت بموجب هذه التعديلات: واستمرار العمل 
بالقانون الذي أقره المجلس التشريعي؛ ومصادقة 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية». 
و السياق ذاته» نص القرار رقم ستة على 
تشكيل نجنة خاصة من عدد من أعضاء المكتب 
الحركي العسكري لفتح ومن الكفاءات العسكرية 
ذات الخبرقء سواء من العاملين بالخدمة أم 
ممن أحيلوا إلى التقاعد؛ بهدف متابعة إلغاء أو 
وقف العمل بالقرارات والمراسيم التي كان سلام 
فياض قد أصدرها تباعاء واستطاع من خلالها 
أن «يقصقصء نفوذ المئات من الكوادر الفتحاوية 
المدنية والعسكرية (خصوصاً منها تلك التي 
تمتلك موقفا تقدياً للسلطة وسياساتها)» 
وتصحيح الأوضاع التي نجمت عن التعديلات 
المشار إليهاء والتوصية باستدعاء من يلزم من 
الضباط المتقاعدين لضرورات المصلحة العامة. 
من جانب آخرء وذ اتجاه مترافق مع مسألة المؤتمر 
العام لحركة فتح» فشلت المساعي الموازية التي تم 


بذلها خلال الفترة الأخيرة لعقد دورة اجتماعات 
جديدة ومتكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني 
الذي يعتبر الهيثة التشريعية المسؤولة # منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ وذلك وفق صيغة جديدة 
بمن حضر. فقد أسديت من قبل بعض المراجع 
الفلسطينية المحايدة نصائح مباشرة؛ رأت ضرورة 
الكف عن الدعوة لمجلس وطني جديد ‏ ظل غياب 


الم 


التوافق الفلسطينيء خشية من أن يؤدي ذلك نحو 
تكريس وترسيم الانقسام # الساحة الفلسطينية, 
ظل وجود اتجاه عام لدى الطرف الآخر المعارض 
من المعادلة الفلسطينية: يسير نحو العمل لتشكيل 
إطار من كل القوى ف موازاة أي اجتماع غير 
توافقي للمجلس الوطني الفلسطيني ‏ عمان. 

3 هذا السياق» تباينت المواقف 4 اجتماع اللجنة 
التحضيرية المكلفة بالإعداد لاجتماعات المجلس 
الوطني؛ وهو الاجتماع الذي عقد مؤخراً ب رام 
الله وشاركت فيه شخصيات وطنية من المستقلين 
إضافة إلى ممثلي (حركة فتح؛ الجبهة الث 
جبهة النضال؛ جناح جبهة التحرير الفلسطينية 
جبهة التحرير العربية» حزب الشعب الفلسطيني؛ 
حزب إفدا...). فالجبهة الشعبية اتخذت_موقفاً 
متحفظاء بينما دعت جبهة التحرير العربية إلى 
التريث بدعوة المجلس الوطني للانعقاد, وكذلك 
فعلت جبهة التحرير الفلسطينية عبر مندوبها 
علي إسحق الذي رفض باسم الجبهة عقد دورة 
اللمجلس قبل التوافق الوطني. 


إلى المجلس الملركري2 


ومع انسداد الطريق أمام إمكانية التثام أعمال 


فلسطين المسلمة-العدد السابع-تموز (يوليو) 2008م ا 
المجلس الوطني؛ استدارت الجهود لترتيب عقد 


تمرير استحقاقات جديدة تحت عباءة المجلس 
الوطني؛ فالمجلس المركزي كاللجنة التنقيذية 
اللمنظمة؛ يتم استحضاره وقت الطلب؛: وذلك 
التحقيق جملة من الأغراض 
دفعة واحدة؛ منها إعطاء (كرت 
بلانش) وتفويض سياسي 
جديد لمواقع السلطة؛ واتخاذ 
قرار حل المجلس التشريعي 
المنتخب ف دورته الثانية التي 
جرت ف 7٠٠١/1/16‏ والدعوة 
.4 الضفة الغربية والقدس 
والقطاع» وهي مسألة غاية 
.4 الخطورة باعتبارها خطوة 
تذ جديدة ل البيت 
الفلسطيني؛ تكرس الانقسام. 
ومع هذاء مازالت دعوة المجلس 
المركزي للا نعقاد تصطدم بدورها بممانعة العديد 
من القوى والشخصيات المؤثرة: بما# ذلك رئيس 
المجلس الوطني سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي 
رفض دعوة انعقاد المجلس المركزيء ودافع عن 
عدم قانونية الدعوة. وخاض معركة كلامية 
قاسية # الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية 
للمنظمة مؤخراً 2 رام الله حيث غادرالا جتماع 
غاضباًء ليلحق به البعض ويسترضيه ويعيده إلى 
الاجتماع. 
وكرئيس للمجلس الوطني يدرك سليم الزعنون 
تماماً الهدف من دعوة المجلس المركزي للااجتماع» 
وما الذي يراد منه» حيث يرى 2# هذه الطلبات 
مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس 
الوطني؛ فضلاً عن محاذيرها السياسية: متمثلة 
خشيته من أنه 4 حالة انتخاب نائب له من 
الداخل؛ وأمين للسر؛ وإضافة ١‏ عضوا جديداً 
من الداخل بدلاً عن المتوفين: وإضافة أربعة 
أعضاء إلى اللجنة التنفيذية أيضاً من الداخل» 
فإنه يصبح بالإمكان عقد المجلس المركزي آ* 
أي وقت 4# الداخل؛ بموافقته وبدونهاء واتخاذ 
ما يشاءه تيار التسوية من قرارات وإجراءات 
تنظيمية وسياسية دون حسيب أو رقيب..!ه 
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الحوادث الأمنية المتلاحقة 2 عبن الحلو 


الوضع الفلسطيني 2# لبئان: 


تثير الخوف 


وقضية إعادة إعمار نهر البارد تحركت مع الكثير من الملاحظات 


هل نحن أمام تكرار سيناريو نهر البارد 

مخيم عين الحلوة 4 جنوب لبنان؟ 
سؤال بات يحكم الواقع السياسي؛ وحتى المعيشي» 
للاجئين الفلسطينيين # لبنان؛ بعد الحوادث 
الأمنية المتكرّرة التي شهدها المخيم الأكبر؛ من 
قتل الجيش اللبناني لأحد العناصر الذي وصفه 
بالانتحاري 4 محيط المخيم؛ إلى قتل شخص آخر 
بعد اشتباك مسلّح؛ حسب بيان قيادة الجيش. هذه 
الأمور دفعت إلى تفعيل لجنة الطوارئ المشكلة 
من الفصائل الفلسطينية العاملة ب لبنان علها 
تستطيع قطع الطريق على أية فتنة يمكن أن 
تحدث نتيجة تراكم الأحداث: أو مساعي جهات 
عديدة لإحداثها؛ من أجل تمرير مشاريع تصفية 
قضية العودة واللاجئين. ف هذه الأثناء عاد إلى 
البروز ملف مخيم نهر البارد مع نشر المخطط 
التوجيهي المتعلق بإعادة إعماره. 


الأمن إلى الواجهة 
شهد مخيم عين الحلوة سلسلة من الحوادث 
الأمنية أثارت المخاوف من تفجير الوضع برمته: 
بحيث تصعب السيطرة عليه؛ ويصبح مصير مخيم 
عين الحلوة شبيهاً بمصير مخيم نهر البارد. 
بداية الأحداث الأخيرة ظهرت مع إعلان الجيش 
اللبناني عن قتل انتحاري على أحد مداخل مخيم 
عين الحلوة: حاول تفجير نفسه بحاجز للجيش 
بواسطة حزام ناسف كان يرتديه ويحتوي على 
كيلوغرامين من مادة (1.21.1.): قبل أن يتمكن 


أحد عناصر الجيش من قتله؛ حسب بيان قيادة 
الجيش. وإن أشار البعض إلى أن الحزام الناسف هو 
جزء من لباس بعض الجماعات» وليس بالضرورة 
أن المقصود كان تفجيراً على الحاجز. كما تبيّن أن 
الشخص المقتول ليس فلسطينياً بل يحمل جنسية 
عربية. بعدها جرى اغتيال أحد العناصر # مخيم 
عين الحلوة ويُدعى جالال حسنين ذُكر أن له علاقة 
بمعلومات أدّت إلى قتل الانتحاري. ولم تمض أيام 
قليلة حتى أطلق الجيش اللبناني النار على سيارة 
من نوع «رابيدء كانت تهمّ بدخول المخيم؛ ما أدَى إلى 
مقتل شخص بداخلها. واتخذ الجيش عدة إجراءات 
حول المخيم من بينها إغلاق بعض الطرق. 

هذه الاضطرابات الأمنية أوجدت هواجس لدى 
عدد كبير من الفلسطينيين من أن دور مخيم عين 
الحلوة قد جاء بعد الانتهاء من مخيم نهر البارد, 
وخاصة أن الحوادث الأمنية تتالت بعد مناخات 
فلسطينية وإقليمية أوحت بتقدم؛ أو أقله بمساع 
جدية؛ من أجل تحقيق بعض الاختراقات على 
مضاراتالتسوية وها 'يتطلب! تصمفيد- قضيد 
اللاجئين الفلسطينيين خ لبنان إن بالتوطين أو 
التهجيرء والذي لا يمكن أن يحدث إلا بتفجير أمنيّ 
كبير. ومخيم عين الحلوة هو عاصمة اللاجئين 
الفلسطينيين ‏ لبنان؛ كما يُقال؛ ويضم حوالى ٠7١‏ 
ألف“سقة, معتن ذلك أن التخلصض'منه سيُضعف 
المناعة الفلسطينية؛ ويُسهّل عملية تصفية القضية 
الفلسطينية. 


المصادر الفلسطينية تقول إنه بعد أحداث أيار/مايو 


بين الموالاة والمعارضة # لبنان؛ واتفاق الدوحة: 
كثر الحديث عن أصوليين دخلوا إلى المخيمات 
الفلسطينية؛ وخاصة مخيم عين الحلوة: وحُكي أن 
بعض عناصر فتحالإسلاما لذين فروا من مخيم نهر 
البارد أثناء المعارك مع الجيش اللبناني؛ لجأوا إلى 
مخيم عين الحلوة؛ وأن عددهم لا يتجاوز العشرين 
شخصا على أبقد تقدير. لكن ذلك غير مؤكد بثاتاً 
حسب المصادر. وتشير المصادر الفلسطينية إلى 
اجتماعات عاجلة عقدتها الفصائل الفلسطينية 
مخيم عين الحلوة؛ و كل لبنان؛ بهدف وضع 
المعالجة مثل هذه الأمور؛ وخلصت 
إلى عدة مقررات منها إحصاء البيوت وساكنيها آي 
المخيم؛ لمعرفة الغرباء عنه وتصنيفهم؛ إذ لا يمكن 
وضع كل غريب # خانة التطرف أو العداء للجيش 
اللبناني؛ فهناك الكثير من الطبقات المحرومة تأتي 
لمخيم عين ا لحلوة من أجل السكن؛ والبعض أتى إلى 
المخيم أثناء مقاومة الاحتلال الإسرائيلي واستقز 
بعدها بالمخيم واندمج مع أ 0 
بحاجة إلى التمييز بين الفئتين. 
وهناك سعي حثيث لتشكيل إطار أمني من كل 
الفصائل الفلسطينية الموجودة خ المخيم؛ بهدفا 
حفظ الأمن؛ والتعامل بحزم مع أية عناصر تحاول 
توريط المخيم 2 معارك لحرف الأنظار عن القضايا 
الأساسية ومنها حق العودة؛ وحصول الفلسطينيين 
على حقوقهم المدنية والإنسانية والاجتماعية. 
وبإعطاء هذه الحقوق يمكن محاصرة والقضاء 
على أية ظاهرة تطرّف قد تنشأ أو تتغذى من 
9 الحرمان الذي يعانيه 
اثلا جئون الفلسطينيون 
8 : 


أو التضييق على العمال؛ 
أو الإذلال على الحواجز 


زاون فلسانية 


المحيطة بالمخيم» لأن ذلك سيفيد حالات التشدّد: 
ويدعم مزاعمها بالنسبة للرؤية إلى الآخر. 
وتحدّر المصادر من أن أية معركة تستهدف مخيم 
عين الحلوة لن تبقى محصورة # إطار جغراخ 
محدّد كما حال معركة نهر البارد. فالأخير 
معزول عن بقية المناطق؛ بما لا يسمح بالإمدادء 
على عكس عين الحلوة المتداخل مع مدينة صيدا. 
كما أن معركة نهر البارد حدثت ف وقت لم يكن 
التوتر السياسي والمذهبي ف لبنان قد بلغ ما بلغ 
حتى يستثير عصبيات وجماعات متعدّدة: إضافة 
إلى عوامل عديدة يصعب حصرها. ومع ذلك» 
فهناك بين المصادر الفلسطينية من يستيعد هذا 
السيناريو؛ مستنداً إلى جديّة تعاطي الفصائل 
الفلسطينية مع الوضع الحالي؛ وعدم نيّة الجيش 
اللبناني الدخول ف معارك جانبية مع بداية عهد 
الرئيس ميشال سليمان. 


إعادة إعمار البارد 

بعد أكثر من عام على تزوح حوالى ٠0‏ ألقاً؛ هم 
سكان مخيم نهر البارد. صدر المخطط التوجيهي 
لإعادة إعمار المخيم # 1١‏ صفحة وفق ثلاث 
مراحل بكلفة 450 مليون دولارء وتنتهي إعادة 
الإعمار 4 منتصف عام .201١‏ المشروع بداية من 
حيث الشكل صاغته الحكومة اللبنانية ووكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)» دون 
استشارة الفصائل الفلسطينية أو اللجان الشعبية» 
أوأية جهة فلسطينية. والمشروع يقلّص عدد ا لبيوت 
بنسبة تتراوح بين 10-17 بالمئة. فلم يعد مسموحاً 
أن يمتلك الفلسطيني ف المخيم بيتين؛ واحدا ‏ 
المخيم القديم وآخر ف المخيم الجديد؛ وعليه أن 
يختار واحداً بينهما. 

أكثر من ذلك فإن المتملك داخل المخيم لن يستطيع 
البناء فوق بيته كما كان يحصل خا لسابق لضرورات 
التزايد الديمغراخ. و ظل قانون منع التملك 
الصادر ‏ عام 2200١‏ والذي يمنع الفلسطيني 
من تملك شقة سكنية: فإن الأمر يبدو وكأنه 
حكم بالإعدام على مستقبل اللاجئين ذ المخيم. 
وستقتصر منازل المخيم القديم على 451١‏ وحدة 
سكنية و١٠‏ محل تجاري و11 مؤسسة. 

واعتمد المشروع مساحة تتراوح بين 8١‏ و ٠٠١‏ متر 
مربع كحد أقصى للشقة؛ فكيف يمكن أن تعيش 
عائلة تتكوّن من أكشر من عشرة أفراد 4 تلك 
المساحة؛ ما سيعرّضها لأزمات اجتماعية ونفسية» 


ووضع قاس جداً. وبخلاف الوعود التي أطلقتها 
الجهات الرسة اللبنانية من أن مشروع إعادة 
الإعمار سيراعي التمركز القروي ف المخيم؛ والذي 
يحفظ العادات المشتركة بين سكان الحي الواحد 
تَمهيكا اللعودة؛ فإن المخطط التوجيهي لم يلحظ 
ذلك بتاتاً. 

المرحلة الأولى بكلفة 45 مليون دولار» تحظى خطة 
«بناء القدرات وتدريب قوى الأمن الداخلي وتعزيز 
النشاط الأمني» بخمسة ملايين دولار: وهلار/ا 
مليون دولار للأراضي التي سيجري الإعمار عليها؛ 
و0 مليون دولار لتنمية المناطق المجاورة والمحيطة 
بالمخيم. وهكذا بالمرحلة الأولى لا يُخصص أي مبلغ 
لإعادة بناء المخيم. أما المرحلة الثانية فهي /ال؟ 
مليون دولار لبناء المخيم. والمرحلة الثالثة ١7+‏ 
مليون دولار تذهب معظمها إلى إعادة بناء المخيم 
الجديد. و كل الأحوال يبدو أن التعويضات عن 
المحال والمؤسسات التجارية شبه غائبة عن المخطط 
التوجيهي. 

لجنة الطوارئ 

بعد الأحداث التي جرت بين الموالاة والمعارضة 
.4 العديد من المناطق اللبنانية: كان هناك خشية 
من محاولة البعض جر الفلسطينيين إلى تلك 
المعارك. فتداعت قوى التحالف الفلسطينية 
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى عدة 
اجتماعات انبثق منها قيادة فلسطينية مهمتها 
تجنيب المخيمات تلك الأحداث الدائرة. وتشكلت 
الجنة الطوارئ من ثمانية أعضاءء أربعة من 
فصائل المنظمة؛ وأربعة من التحالف. وقامت هذه 
اللجنة بعدة خطوات؛ فزارت مخيم عين الحلوة 
مرتين أثناء المعارك؛ والتقت القوى السياسية 2 
المخيم؛ واتخذت التدابير اللازمة؛ من انتشار أمني 
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على أطراف المخيم لمنع أية احتكاكات؛ وكذلك عدم 
السماح بدخول أية عناصر متشددة إلى المخيم. 
وعُقدت لقاءات أهلية لتعبئة المجتمع الفلسطيني 
بهذا الاتجاهء ولترسيخ مبدأ الحياد الإيجابي بذ 
الصراعات الداخلية اللبنانية. كما زارت 
الطوارئ عدداً من المخيمات الفلسطينية الأخرى 
والتقت قيادات لبنانية لتجنيب المخيمات 2١‏ 
خضات أمنية. 

وعند انتهاء المعارك» وتجاح لجنة الطوارئ ذخ 
أهدافهاء وتصرّفها المتّزن أثناءها؛ طرحت فكرة 
تطوير لجنة الطوارئ باتجاه إيجاد مرجعية 
سياسية جامعة للاجئين الفلسطينيين 2 لبنان» 
مخولة بمناقشة كل قضاياهم. ولاقت الفكرة 
هوى عند معظم الفصائل الفلسطينية: فائفق 
على تشكيل لجنة حوار لتحديد أهداف ونظام 
هذه المرجعية المتوخاة» وتشكلت اللجنة 
أعضاء (ثلاثة من التحالف وثلاثة من المنظمة). 
وتجري مشاورات واجتماعات حثيثة لدراسة الورقة 
أماالمبادئ المتفق عليها حتى الآن فهي أن يتم تشكيل 
هيئة عليا تضم 1١‏ فصيلاً (منظمة وتحالف)»؛ 
إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وبعد ذلك 
يتم تشكيل قيادة سياسية مصغرة مناصفة بين 
المنظمة والتحالف تنفن قرارات الهيئة العليا. 
وتصف مصادر فلسطينية شاركت 4# اجتماعات 
الفصائل؛ تلك اللقاءات بالإيجابية: وأن الخلافات 
بسيطة: تنحصر ف مسائل لا تمس الجوهر. على 
سبيل المثال طريقة تنسيب المستقلين. ويأمل 
الفلسطينيون أن يؤدّي تشكيل مرجعية سياسية لهم 
لبنان إلى معالجة الكثير من القضايا الإنسانية 
والاجتماعية والأمنية التي يعانون منها.س 


من ستة 


بات خبر موافقة الحكومة الإسرائيلية 

على بناء مستوطنات أو وحدات سكنية 
جديدة داخلها يتصدر وسائل الإعلام؛ 2 صورة 
تعكس ارتفاع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها 
بشكل لم يسبق له مثيل؛ وتحديداً منذ عام وحتى 
يومنا هذاء 
أحدث حلقة # هذا المسلسل كانت إعطاء لجنة 
التخطيط العمراني الإسرائيلية الضوء الأخضر 
البناء ٠1٠٠١‏ وحدة استيطانية إضافية للمستوطنين 
اليهود 2 القدس الشرقية المحتلة؛ وتحديداً 4 حي 
«رامات شلوموء الذي يضم أصلاً حوالى ٠٠٠١‏ وحدة 
سكنية شمال القدس. 
تزامن هذا مع سابقة هي الأولى من نوعها؛ حيث 
أفتت مرجعية دينية يهودية هامة ف الكيان 
الصهيوني بجواز العمل والبناء 2 المستوطنات أيام 
السبت والأعياد. ما دام الأمر يساهم 4 سيطرة 
الإسرائيليين على المزيد من الأراضي الفلسطينية» 
.4 دئيل واضح على الدعم اللامنتهي لهذه الأعمال 
من قبل كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي. 
وأصدر الحاخام آبي جيسر؛ الحاخام الأكبر 
لمستوطنة «عوفرا» إحدى أكبر المستوطنات 2 
الضفة الغربية والتي تقع بجوار مدينة رام الله 


فتوى تجيز لشركات البناء العمل يوم السبت إقامة 
حي سكني جديد ف المستوطنة 4 أسرع وقت ممكن. 
وجاءتالفتوى استباقا لأي قرار قد تصدره المحكمة 
الإسرائيلية العليا يوقف البناء ‏ المستوطئة: بعد 
أن قدّم خممنة فلسطينيين التماسأ لديها أكدوا فيه 
أن الأرض التي يقام عليها الحي تعود لهم. 


بناء متواصل دون رادع 
والمتتبع لهذا الشأن يلاحظ: بما لا يدع مجالاً للشك» 
أن عمليات الاستيطان تزايدت بصورة جنونية منذ 
عام حتى اليوم؛ دون أي رادع لحكومة الاحتلال 
ورئيسها إيهود أولمرت الذي تجاهل رئيس السلطة 
محمود عباس (أبو مازن)؛ رغم كثرة اللقاءات بين 
الطرفين: وكذلك الاستنكارات الدولية المتتالية: 
ومنها الأمريكية؛ المنددة بمواصلة (إسرائيل) بناء 
المستوطنات بالضفة الغربية» وخاصة 4 القدس 
المحتلة. 

وحسب تقرير أصدرته حركة «سلام الآن, 
الإسرائيلية: فإن الزيادة السكانية ب مستوطنات 
الضفة الغربية تزيد عن معدلاتها داخل الأراضي 
المحتلة عام 1448 بثلاث مراته وأن المستوطنين 
يبنون البؤر الاستيطانية 2 مناطق الضفة «من 


دون أن يضايقهم أحد.. 

وبيّن التقرير أن البناء تواصل 2 44 مستوطنة: 
ابتداء من بيت واحد حتى إقامة مشاريع سكنية 
كبيرة تضم مئات الوحدات السكنية: 4 حين كثفت 
حكومة الاحتالال من طرح مناقصات البناء لا سيما 
.4 مدينة القدس. 

وكشف التقرير الذي صدر أواسط العام الماضي أن 
4 فقط من مناطق نفوذ المستوطنات مستخدمة 
للبناء؛ و17 لأغراض أخرى؛ ومع ذلك يتواصل 
بناء البؤر الاستيطانية ووضع اليد على مزيد من 
الأراضي الفلسطينية. كما أن 40) من المستوطنات» 
ورغم المساحات الشاسعة التي تقع تحت منطقة 
نفوذهاء توسعت وسيطرت على مناطق أخرى: إما 
عن طريق بناء الجدران حولها أو عن طريق إقامة 
بؤر استيطانية. 

وأوضح التقرير أن من بين 114 مستوطنة وبؤرة 
الضفة الغربية» تم توسيع مناطق نفوذ 41 
مستوطنة بعد اتفاقيات «أوسلوء عام 1197؛ ورافق 
ذلك زيادة عمليات البناء والتطوير فيها. 


أهم المشاريع والبؤر الاستيطانية 
تموز/يوليو 7٠١07‏ ضمت سلطات الاحتلال 


تنا 


خمسمائة دونم من أراضي قرية المزرعة القبلية 
.2 رام الله بغرض إقامة مستوطنة عليها. وبعدها 
بشهر تقريباً قام مستوطنو مستوطنة «إيتمان 
بنشر نقاط استيطانية 4 أراضي قرية عقربا قضاء 
نابلس. 

وذ ٠٠07/4/1‏ كشفت صحيفة عبرية عن تفاهم تم 
بين وزير الجيش إيهود باراك ورؤساء المستوطنين 
الضفة الغربية؛ يقضي بنقل واستنساخ البؤر 
الاستيطانية «غير القانونية» التي تعهدت 
(إسرائيل) أمام الإدارة الأمريكية بتفكيكها إلى 
المستوطنات الثاء 

و الثلاثين من الشهر نفسه احتل مثات 
المستوطنين تلة «القطن» من أراضي قرية ارطاس 
ببيت لحم؛ والتي تبلغ مساحتها أكثر من ٠5١‏ 
دونما؛ وأقاموا معسكرا من الخيام تحت حماية 
قوات الاحتلال. 

و تشرين الأول/أكتوبر؛ أصدر جيش الاحتلال 
قرارات عسكرية بمصادرة أراض قريبة من مدينة 
القدس المحتلة؛ تشمل ٠١٠١‏ دونم من الأراضي 
التابعة لأربع قرى فلسطينية تقع إلى الشرق من 
القدس؛ ومستوطنة «معاليه أدوميم, التي تقيمها 
(إسرائيل) على أراضي المدينة. 

و تشرين الثاني/نوفمير طرحت حكومة أوللرت 
مناقصة لبناء 7٠٠١‏ وحدة سكنية 4 مستوطنة 
«هار حوماه؛ الواقعة ‏ مدينة القدس؛ وذلك بعد 
أسبوع واحد فقط من مؤتمر (أنابوليس) الذي 
عقد 2 الولايات المتحدة لتفعيل عملية السلام بين 
(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية. 

وما هي إلا أيام قليلة من هذه المناقصة؛ حتى بدأت 
وزارة الإسكان الإسرائيلية بإجراءات تخطيط حي 
يهودي جديد شمالي القدس الشرقية؛ يشمل أكثر 
من ٠١‏ آلاف وحدة سكنية. 

ورغم نفي الوزارة مراراً صحة الأنباءء إلا أتها 
اعترفت ف نهاية المطاف بأنها شرعت 2# إجراءات 
التخطيط؛ ليكون أكبر عملية بناء ‏ القدس 
الشرقية منن احتلا لها عام 1951 

و منتصف كانون الأول/ديسمبر ٠٠١7‏ أعلنت 
الداخلية الإسرائيلية عن خطط لبثاء ٠6١‏ وحدة 
استيطانية قرب جبل المكبر بالقدس. 

و التاسع عشر من الشهر ذاته؛ قرر وزير الإسكان 
الإسرائيلي زئيف بويم البدء ببناء الحي اليهودي 
الجديد ‏ القدس بالقرب من مطار قلندياء ب 
منطقة «عطاروت». ويتضمن الحي ٠٠٠٠١‏ وحدة 


استيطانية؛ مما يجعله من أكبر الأحياء اليهودية 
التي تقام 2 القدس. 


بعد «أنابوليس» 
امتازت المرحلة التي تلت مؤتمر «أنابوليسء بارتفاع 
غير مسبوق ف بناء المستوطنات بالضفة الغربية, 
فقد أكدت جمعية «تير عاميم: العبرية أن عدد 
الوحدات السكنية التي تمت المصادقة على بنائها 
منن «أنابوليس»؛ وصل إلى 7474 وحدة سكنية. حيث 


كما أعلنت السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي بعد 
المؤتمر عن بدء العمل # بناء عشرين ألف وحدة 
استيطانية؛ تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من ١‏ 
مليون متر مربع فوق أراض تم الاستيلاء عليها ب 
كل من: منطقة جبل أبو غنيم؛ وجبل المكبر؛ وجنوب 
القدس بالقرب من قرية الولجة: ومستوطنة «جيلو» 
ومستوطنة «تل بيوت»» ومستوطنة «معالي أدوميم» 
ورأس العمود؛ والشيخ جراح: وسلوان؛ ووادي حلوة: 
وشمال القدس بالقرب من مطار قلنديا. 

وتتعلق هذه الأرقام فقط بالاستيطان المنظم الذي 
يتم الإعلان عنه من قبل الكيان الصهيوني بشكل 
رسمي:؛ بينما لا يمكن حصر الاستيطان غير المنظم 
الذي يتواصل يومياً. 


الصورة على حالها 
واصلت حكومة الاحتلال 4 تطبيق خطتها 
الاستيطانية خلال العام الحالي 2٠٠١٠8‏ حيث 
خصصت ما يقارب 5" مليون دولار لتوسيع 
مستوطنة «هار حوماء -أبو غنيم- وذلك بإضافة 
٠‏ وحدة سكنية جديدة لها؛ ضمن حملتها التي 
تستهدف توسيع المستوطنات 4 الضفة خلال عام 
لم (خصوضًا حول مديئة القدس؛ كما شملت 
الميزانية بناء 14٠‏ وحدة سكنية أخرى 2 مستوطنة 
«معاليه أدوميم». 
ووفق هذه الخطة؛ فقد طرحت دائرة الأراضي 
الإسرائيلية مناقصتين لبناء حي استيطاني 2 
القدس: حيث نشرت 4 الثاني من شهر كانون 
الثاني/يناير ٠٠١8‏ مناقصة لبناء 44٠‏ وحدة 
استيطانية 4 مستوطنة «أرمون هنتسيف» المقامة 
على أراضي جبل المكبر. كما نشرت مناقصة 
لتخصيص أرض مساحتها ستة دونمات لبناء فنادق» 


فلسطين المسلمة-العدد السابع-تموز (يوليو) 2008م ا 


مع إمكانية إعادة هيكلتها لتصبح منطقة سكنية 
.4 مستوطنة «جيلو»؛ المقامة على أراضي القدس 
الشرقية بين المدينة وبيت لحم. 
وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي # الشهر 
نفسه ببناء 5 وحدة استيطا 
المستوطنة الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين 
الفلسطينيين # حي رأس العامود؛ المطل على قبة 
الصخرة المشرفة. 

الهجمة الأكبر 
وفيما يمكن وصفه بأنه أكبر هجمة استيطانية 
إسرائيلية على مدينة القدس المحتلة خلال 
السئوات الأخيرة؛ وضعت جماعات يهودية متطرفة 
.4 السابع عشر من الشهر ذاته يدها على ٠١‏ منازل 
.4 بلدة سلوان والقدس القديمة؛ إضافة إلى قطعة 
أرض كبيرة: علماً أن جميع هذه العقارات مطلة أو 
قريبة من المسجد الأقصى. 
وتقول إحصائيات إن المستوطنين باتوا يستولون 
على أكثر من ٠0‏ عقاراً 4 سلوان يقيم فيها الآن 
بشكل متقطع ٠٠١‏ من أشد المستوطنين تطرفاً. 
و الثامن من شهر آذار/مارس 2008: أصدرت 
سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بمصادرة ٠٠١‏ دوتم 
من أراضي بلدات الظاهرية ودورا وعرب الرماضين 
جنوب الخليل: لصالح جدار الفصل العنصري 
وحماية مستوطنة «أشكلوت» المقامة فوق أراضي 


جديدة ل 


جنوب المحاف 
وبعد يوم واحد أعلن الاحتلال عن خطط لبناء 
"٠‏ منزلاً استيطانياً جديداً 4 مستوطنة «جفعات 
فء القريبة من مدينة القدس. 

و السابع عشر من الشهر ذاته؛ كشفت مصادر 
إسرائيلية أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء 
صادقت على خطة لبناء ٠٠٠١‏ وحدة سكنية 4 الحي 
الاستيطاني «غفعات همطوسء # القدس الشرقية: 
وتشمل الخطة الكاملة بناء أربعة آلاف وحدة 
سكنية؛ وتهدف إلى تطويق ضاحية بيت صفافا 
بحزام استيطاني. 

وي الحادي والعشرين من أيار/مايو المنصرم؛ أعلن 
وزير الإسكان الإسرائيلي «زئيف بويم» عن إطلاق 
استدراج عروض ‏ لبناء 181 مسكناً ': مستوطنة 
«بيتار إيليت» الواقعة قرب مدينة بيت لحم. هذا 
بالاضافة إلى المصادقة على بناء 1٠١‏ وحدة 
استيطانية إضافية للمستوطنين اليهود ب القدس» 
والتي كشف النقاب عنها يوم ١‏ من شهر حزيران/ 
يونيوالماضي.ه 
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ناوا اتسين 


المفاوضات السورية - الصهيونية: 
محاولة صهيونية لتحييد سوريا عن قضايا إقليمية جوهرية 


لازال الغموض يكتنف مصير المسار 

التفاوضي السوري الإسرائيلي غير 
المباشر؛ الذي احتل الحديث عنه عناوين الصحفه»ه 
والذي لعب الأتراك دوراً أساسياً فيه. فعلى الرغم 
من التسريبات الصحافية وتحديداً ب الصحف 
العبرية؛ التي تدعي أن الطرفين يخططان لعقد 
المزيد من اللقاءات غير المباشرة '# العاصمة 
التركية أنقرة: إلا أن واقع الأمور على الأرض 
يدلل على أنه لو كانت هذه الأنباء دقيقة؛ فإنها 
لن تعدو كونها مجرد محاولة من قبل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للتدليل على 
صلاحيته كرئيس وزراء لديه مشروع سياسي ليس 
إلا دون أن تكون هذه الخطوات مرتبطة بتوجهات 
حقيقية؛ لأن أولرت 2 وضعه الداخلي الحالي يعد 
أيامه الأخيرة: وبالتالي فهو ليس لديه تفويض 
جماهيري لحسم تسويات مع السوريين. إلى جانب 
ذلك فإن هناك قيوداً كبيرة تفرض على أولمرت من 
قبل زملائه 4 زعامة حزب «كاديما» حيث أعلن 
أحد أهم أقطاب «كاديما»» وزير المواصالات شاؤول 
موفاز أنه ينوي الاستيطان 2# الجولان 2 مؤشر 
على رفضه الانسحاب من الهضبة. 
لكن وضع أولمرت السياسي المتدهور لا يعني أنه لا 
يؤمن 4# قرارة نفسه أن التسوية مع سوريا تخدم 
مصالح (إسرائيل) الاستراتيجية؛ على العكس 
تماماً؛ أوئرت كان سيحرص على إنجاح المفاوضات 
مع سوريا لو كان يملك التفويض السياسي لذلك. 
فمحافل استخبارية وأمنية إسرائيلية شددت على 
أن التسوية مع دمشق تمثل مصلحة استراتيجية 
من الطرازالأول. 


سوريا وإيران 
الوقت نفسه؛ فإن التفاوض مع سوريا يأتي 
الخدمة أهداف تكتيكية ل(إسرائيل) مثل توفير 
الأجواء الإقليمية لضرب إيران. فقد نقل أودي 
سيغل؛ المعلق السياسي للقناة الثانية 4 التلفزيون 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


الإسرائيلي؛ عن مصادر عسكرية كبيرة ‏ تل أبيب 
قولها إن أحد أسباب الحرص الإسرائيلي على فتح 
قناة تفاوضية مع سورياء جاءت لإقناع دمشق بعدم 
المشاركة ‏ عمليات انتقامية من المؤكد أن طهران 
ستقوم بهاء ‏ حال تعرضت منشآتها النووية 
الضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية أو مشتركة» 
مشدداً على أنه حسب المحافل الأمنية الإسرائيلية 
فإن كل الدلائل تؤكد أن أيران ستتعرض لضربة 
عسكرية قريبا. وأشار سيغل إلى أن المنطق وراء 
استئناف المفاوضات غير المباشرة مع سوريا يقوم 
على محاولة إطالة أمدهاء حتى تتواصل للوقت 
الذي تتعرض فيها إيران للضربة العسكرية؛ بحيث 
يكون معه من الصعوبة بمكان على دمشق المشاركة 
عمليات انتقامية ضد (إسرائيل)؛ ‏ الوقت الذي 
تجري فيه مفاوضات معها. 1 
وشدد سيغل على أن القناة التفاوضية بين سوريا 
و(إسرائيل) لا علاقة لها بقضايا الفساد المتفجرة 
ضد أودرت حالياً؛ على اعتبار أن (إسرائيل) شرعت 
جس نبض الجانب السوري منن عدة أشهر أي 
قبل تفجر قضية الفساد الأخيرة. 

لكن الجنرال عاموس جلبوع؛ الذي رأس ف السابق 


لواء الأبحاث 2# شعبة الاستخبارات العسكرية 
يرى أن دمشق لن تتخلى عن حلفها مع طهران 
على اعتبار أنها ستتحول قريباً 

نووية؛ أو عن حزب الله الضمان 

مقابل علاقات مشكوك فيها مع كل من (إسرائيل) 
وأمريكا. وأضاف جلبوع أن سوريا تدرك أن ذهاب 
أمريكا # علاقتها مع سوريا بشكل إيجابي 
ستفرض على نظام بشار الأسد تغيير جلده بشكل 
كامل؛ وهذا ما لا يبدو أنه جاهز له. وعلى صعيد 
العلاقة مع حزب الله يرى جلبوع أن سوريا ترى 
العلاقة مع الحزب ضمانة و. 


من الحصول على هضبة الجولان. وبالطبع؛ إذا 
ما حصلوا على الجولان بالمجان: أو بنصف المجان؛ 
فإنهم تن يعارضوا. 


يخشون المواجهة 
وإن كان قد أشير ف مرات سابقة إلى أن حرص تل 
أبيب على التسوية مع سوريا يأتي من أجل إقناعها 
بقطع صلاتها بإيران وحزب الله وحماس وغيرها 
من الاعتبارات» فإنه تبين أن هناك اعتباراً بالغ 


فون إتلبسا 


الأهمية يدفع الصهاينة للتحمس للتسوية مع 
سورية: وهي تعاظم القدرات العسكرية السورية, 
وتوجه سوريا لتغيير تكتيكاتها بشكل جذري لدرجة 
أدهشت القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية. 
وعلى الرغم من محاولة القيادة السياسية 
والعسكرية الإسرائيلية الظهور بمظهر الطرف 
الذي لا يلقي يالك لواجهه مسعرية ' مستقبلية 
مع سورياء إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي 
تدلل على أن الحماس الإسرائيلي للتفاوض 
مع سوريا يأتي بدافع الخوف من تداعيات أي 
مواجهة عسكرية مستقبلية معها. فقد أشار 
أمنون إبراموفيتش» كبير المعلقين 2 قناة 
التلفزة الإسرائيلية الثانية؛ إلى أن كل التقييمات 
الاستراتيجية التي قام بها الجيش الإسرائيلي 
مؤخراً تدلل على أن آلاف الإسرائيليين سيقتلون 
.أي مواجهة عسكرية مع سوريا 

وشدد إبراموفيتش على أنه على الرغم من إدراك 
(إسرائيل) أنها ستحقق نصراً ذا لنهاية على سورياء 
إلا أن هذا النصر سيكون قاسياً جداًء وسيؤدي إلى 
سقوط الآلاف ' الجانب الإسرائيلي. واستند 
إبرامفويتش إلى تقييمات الجيش الإسرائيلي» 
اليؤكد أن المنظومة الصاروخية السورية ستقوم 
بتغطية جميع مناطق (إسرائيل)؛ مشدداً على أن 
سوريا سيكون بإمكانها إطلاق مثات الصواريخ 
اليوم الواحد على منطقة «غوش دان»: وهي 
المنطقة ذات الكثافة السكانية الأكبر ‏ (إسرائيل)» 
ويقطنها أكثر من مليون إسرائيلي. 

وشدد إبراموفيتش على أن قيادة الجيش وليس 
أولرت هي التي ضغطت من أجل التفاوض مع 
سوريا ومحاولة تحييدها # أي مواجدة عسكرية 
مستقبلية مع إيران. ولم تستبعد المحافل الأمنية 
الإسرائيلية أن تستغل سوريا أي مواجهة مستقبلية 
مع (إسرائيل)؛ وتقوم بقصف المفاعل الذري 
الإسرائيلي خ «ديموناء» رداً على قيام (إسرائيل) 
1 البحثية السورية التي ادعت 
ا(إسرائيل) أنها مفاعل نووي قيد الإنشاء. 

ويرى الجنرال والمعلق الاستراتيجي رؤفين 
بيدهتسور أنه يتوجب عدم الاستخفاف بقدرات 
الجيش السوري؛ موجهاً حديثه إلى بعض الساسة 
الذيناعتبروا أن (إسرائيل) بإمكانها التعايش حتى 
ظل تواصل حالة العداء بين دمشق وتل أبيب» 
قائلاً «من فشل 4 الحرب ضد تنظيم عصابات 
(يقصد حزب الله)» عليه أن يحذر عندما يواجه 


جيشاً نظامياً مستفيداً من عبر حرب تموز/ يوليو 
يه ١‏ 

ويشير عمير رايببورت إلى التطورات بالغة الأهمية 
التي مرّ فيها الجيش السوري مؤخراًء كأحد 
عبر حرب تموز والتي جعلت منه تحدياً كبيراً 
ل(إسرائيل): بعكس الانطباع الذي كان الصهاينة 
يحاولون تسويقه. ويستند رايبوبورت إلى ما تقوله 
هيئات قيادية عليا 4 الجيش الإسرائيلي من أن 
القرار الأهم الذي اتخذه السوريون كان إعادة بناء 
جيشهم بصورة مغايرة تماماً لا تذكر بأي جيش 
آخرغ العالم. 

وتنوه الهيئات القيادية إلى أن السوريين قرروا 
عدم صرف الأموال على الدبابات والطائرات» 
مفترضين أنها لا تمتلك فرصة كبيرة للنجاح خخ 
مواجهة سلاح الجو وسلاح المدرعات الإسرائيلية. 
وتشير # المقابل إلى أن القيادة السورية قررت 
تخصيص موازنات كبيرة لشراء ثلاثة أنواع من 
الأسلحة: الصواريخ المضادة للدبابات؛ الصواريخ 
الحديثة ضد الطائرات؛ وطبعاً الاستثمارات الهائلة 
خ الصواريخ الموجهة للعمق الإسرائيلي. 

وتؤكد الهيئات القيادية الصهيونية أن التكتيك 
الجديد جعل الجيش السوري الجيش الوحيد 
.4 العالم الذي يتحرك من خلال استراتيجية 
حرب العصابات. وتطلق قيادة الجيش الإسرائيلي 
على الاستراتيجية السورية الجديدة اسم «نهج 
التفاضلء: منوهة إلى أن هذا النهج يتم استخدامه 
من قبل حزب الله مند سنوات وقد تبنته حماس 2 
غزة. ويتم تجسيد هذا النهج من خلال الحصول 
على صواريخ متطورة مضادة للدبابات من طراز 
«غورنيت» و«ماتيس» وهي من أفضل الصواريخ ‏ 
العالم. 

وتنوه قيادة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش 
السوري غيّر بنيته بصورة دراماتيكية؛ حيث إن 
وحدات الكوماندو ازدادت ووحدات المدرعات قلت: 
وتحول الجيش السوري إلى جيش صغير بصورة 
عامة. ويرى كبار الخبراء الاستراتيجيين 2 
(إسرائيل) أن هذه التغييرات البنيوية تأتي ف إطار 
استعداد سوريا اا لحثيث للحربا لقادمة؛ بحيث يكون 
هدف هؤلاء الجنود استهداف الدبابات الإسرائيلية 
بدلاً من خوض القتال دبابة مقابل دبابة. 


ثمن التسوية 
اللافت للنظر أنه لو كانت هناك جدية 4 المفاوضات 


فلسطين المسلمة-العدد السابع-تموز (يوليو) 2008م ا 


لما كان هناك حاجة لكثير من الجهد؛ لأنه تم ب 
الماضي إنهاء معظم الملفات العالقة بين الجانبين؛ 
كما يقول عضو الكنيست عن حركة ميريتس يوسي 
بيلين؛ والذي شغل منصب وزير القضاء ‏ عهد 
حكومة إيهود باراك أثناء مفاوضات شبيردستاون 
بين سوريا و(إسرائيل) برعاية الرئيس الأمريكي 
السابق بيل كلينتون. ويقول بيلين إن سوريا 
و(إسرائيل) لا تحتاجان للتفاوض؛ بل تحتاجان 
اللعودة إلى ما تم الاتفاق عليه شبيردستاون. 
ويضيف أن كل شيء كان جاهزاً الاتفاق 
مع سورياء مؤكداً أن باراك هو الذي تراجع 2 
اللحظة الأخيرة: خوفا من أن يفشل هذا الاتفاق 
الحصول على أغلبية شعبية. 
وأضاف أن سوريا و(إسرائيل) بحاجة فقط إلى 
أسبوعين لاستكمال بعض الأمور الثانوية؛ كي يتم 
التوقيع. وتابع «السرالأكثر كتماناً هو حقيقة أنه لا 
توجد عملياً حاجة إلى المفاوضات؛ بل إلى فتح ملف 
شبردستاون وإلى شجاعة سياسية. وأنا مقتنع بأنه 
مثلما عارض 2.7١‏ المائة من الجمهور الإسرائيلي 
إخلاء شبه جزيرة سيناء قبل اتفاقات «كامب 
ديفيد» و١7‏ المائة منهم أيدوه بعد نشره؛ هكذا 
بالنسبة لهضبة الجولان. العواطف ستنقلب 
اللحظة التي يكون فيها اتفاق مع سورياء. 
وعلى الرغم من أن المفاوضات غير المباشرة مع 
سوريا ارتبطت بالمخططات ضد إيران؛ إلا أن هناك 
المزيد من الجنرالات المتقاعدين الذين يبدون 
تأييدهم لتسوية مع سوريا تؤدي # النهاية لوضع 
حد للصراع. وقد أعلن كل من أوري ساغيه رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأمنون 
شاحاك رئيس هيئة الأركان الأسبق وعدد من 
الجنرالات أنه بإمكان (إسرائيل) الانسحاب من 
هضبة الجولان مقابل السلام مع سوريا. وشدد 
الجميع على أن الثمن الذي يتوجب على دمشق 
دفعه؛ يتمثل 2# القطيعة مع كل من إيران وحزب 
الله وحركات المقاومة الفلسطينية. 
لكن # (إسرائيل) يرون أن الانسحاب من هضبة 
الجولان يجب ألا يتضمن منح السوريين وجود 
على ساحل بحيرة طبرية. وقال الكاتب الباحث 
الإسرائيلي ألكاسندر يعكبسون إنه من الضروري 
أن تتنازل (إسرائيل) عن هضبة الجولان من أجل 
السلام: ولكن ليس عن ساحل طبرية بأي شكل 
من الأشكال؛ معتبراً أن مثل هذه الخطوة تعني أن 
سوريا ستحتل الجليل.ه 


40م 
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القوى اليمينية الأمريكية المحافظة تسيطر على الجيش : 
لها وجود كل القواعد العسكرية وتدرب الجنود لمحاربة المسلمين 


أصيحت سيطرة القوى المسيحية اليمينية 

الولايات المتحدة الأمريكية على مفاصل 
الحياة السياسية معلومة للجميع. وقد بدأت هذه 
السيطرة عملياً منذ فترة حكم الرئيس الراحل 
رونالد ريغان. وتعزز نفوذ القوى اليمينية تلك 
بشكل كبير بعد تولي جورج بوش الابن مقاليد 
الحكم ف البيت الأبيض. 
بوش؛ الذي يؤثر عليه تدينه والذي يبدأ عمله 
اليومي بالصلاة: سمح لقادة القوى المسيحية 
المتطرفة بزيارات دائمة للبيت الأبيض. وأصبح 
قادة هذه القوى مثل بات روبرتسن؛ بيل غراهام 
وابئه فرانكلين غراهام؛ طوني بيركنزء غاري 
باويره جيمس دوبسن؛ جون هايي؛ تيد غرد 
وجيري فولويل قبل موته؛ ضيوف البيت الأبيض 
الدائمين. 
ترك ذلك أثره الكبير على جورج بوش. فقد أصبح 
الرجل يتكلم عن موقعه الرئاسي وكأنه مبعوث 
إلهي؛ ويقول «إن الرب اختاره لهذا المنصبء؛ ودإن 
الله أمره بمالاحقة القاعدة وغزو العراق». ولم 
يكن بوش يتحدث عن ذلك 2# مجالسه الخاصة 
فحسب: بل كان يصرح بذلك للإعلا ميين. والذين 
استمعوا إليه خلال إلقائه كلمته ‏ ذكرى قيام 
دولة الكيان الصهيوني الغاصب؛ لاحظوا تغليب 


واشنطن / د. أسامة عبد الحكيم 


الطابع الديني للكلمة تلك على ما سواه. فقد كان 
الخطاب مستوحى من التوراة والإنجيل؛ بشكل 
يخدم الأهداف التي تم تأسيس الكيان الغاصب 
على أساسها. 
ولم يكتف قادة التيار المسيحي اليميني المتطرف 
بالسيطرة على البيت الأبيض سياسياًء إنما 
تعدى ذلك بمد سيطرتهم إلى القوات المسلحة 
الأمريكية. 
وتشهد القواعد العسكرية الأمريكية والكليات 
العسكرية ووحدات الجيش * كافة أماكن تواجدها 
حضوراً ملحوظاً لرجال الدين المسيحيين. ويركز 
هؤلاء تواجدهم # قاعدتي «فورت جاكسون, 
كارولاينا الجنوبية» ودفورت سام» ‏ تكساس 
بشكل خاص؛ بهدف تدريس طلاب تلك القاعدتين 
تعاليم الكنيسة التي يتبعونها؛ لتخريج مناصرين 
من بين الجنود؛ ولإعداد قادة المستقبل وفق المنهج 
الأنجليكاني - كما يقولون. 
ويشير ضباط أمريكيون إلى أن رجال الدين 
الأنجليكانيين يتواجدون 2 كافة القواعد 
العسكرية الأمريكية المنتشرة حول العالم؛ والتي 
يزيد عدد المعلن عنها على 7٠١‏ قاعدة منتشرة 2 
١1‏ دولة. 
ويعتبر فرانك بوسلي؛ رئيس البعثة الكنسية 
العسكرية. أحد منظري 
الكنيسة الأتجليكانية داخل 
القوات المسلحة الأمريكية. 
ويقول بوساي إن القوات 
المسلحة والشرطة هي مؤسسات 
الإله الدينية. وقد أصدر 
بوساي كتاباً للتدريب الديني 
الأساسي؛ وجعله بمثابة دليل 
الدراسة الإنجيل داخل القوات 
المسلحة. ووضع بوساي أمام 
أغراد القوات المسلحة مهمتين» 
أولاهما اهتماماً خاصاً ولخص 


الحياة العسكرية للجنود الأمريكيين من خلالهما: 
وهما مدح ما هو خيرء ومحاربة كل ما هو شر 
(العداء للإسلام الذي يصفه بالشر). 
وتنتهج الكنيسة الأنجليكانية منهاجاً تدريسياً 
علمياً ‏ إعداد الجنود والضباط وفق تعاليم 
الكنيسة. ويتم # العادة توزيع حقائب تحتوي على 
نسخ من الإنجيل باللغة الإنكليزية ولغة الدولة 
التي يتواجد فيها العسكريون لتيسير مهمتهم 
التنصيرية. كما تحتوي تلك الحقائب على 
إسطوانات مدمجة تحتوي أفلاماً تصور بطولات 
الجنود الأمريكيين وانتصاراتهم على أعدائهم 
(المسلمين). 
وضمن المنهج التعليمي الأنجليكاني للجنود 
الإتجيل العسكري. هذا الإنجيل أصدرته «دار 
هوللون بايبل للنشرء» وهو إنجيل أتجليكاني 
بالكامل؛ طبع على غلافه وبشكل لافت عبارات 
للجنرال وليام بويكين. 
والجنرال وليام بويكين ضابط أمريكي حاقد على 
الإسلام؛ يعتبر الحرب القائمة الآن ف أفغانستان 
والعراق بمثابة حرب بين القيم اليهودية - 
المسيحية من جهة؛ والشيطان من جهة أخرى. 
ويشغل هذا الضابط منصب نائب وزير الدفاع 
الأمريكي لشؤون الاستخبارات: وهو مكلف بحكم 
منصبه بتنسيق عمل أجهزة المخابرات لملاحقة 
الإسلاميين الجهاديين حول العالم. ويبدو أن 
هناك عاملاً نفسيا أخّر 4 عداء بويكين للمسلمين» 
فقد كان أحد أعضاء الحملة الأمريكية الفاشلة 
التحرير الرهائن المختطفين ‏ إيران عام :2118 
وأصيب ف الصومال عند إسقاط طائرة «بلاك 
هوكء عام *114. وينقل عنه قوله إن المسلمين 
يكرهون أمريكا لأنها أمة نصرانية؛ وإن إله أمريكا 
هو الإله الحقيقي فيما إله المسلمين صنم. ويقول 
بويكين ‏ كلمة له مخاطباً جتوده بأنهم جند الله 
بيت الله؛ 4 مملكة اللّه؛ وإنهم نشأوا لوقت مثل 
هذاء أي لحرب المسلمين. ها 


0 


لن تكون.ستون بعاها أذرئة 
الكياة الجهيوفة يعان؟ أزماة بنيوية,وسقوتله يقتري 


من المؤكد أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش لم يقرأ العدد الماضي من مجلة فلسطين المسلمة 
(أيار/ مايو )39٠١8‏ الذي تحدخنا فيه (صفحة الفهرس) عن أته لن تكون هناك ستون عاماً أخرى للكيان 
الصهيوني. 
لكن بوش وقف أمام الكنيست الصهيونية ليقول للصهاينة إنه بعد ستين عاماً سيهنئهم على تأسيس كيانهم. 
وهذا يدل على أن يوش يعرف أن هك الكيان سينهار وهو يفقد مقومات بقائه؛ وأن تصصريحه هذا هو لطمأنة 
الصهاينة ليس أكثر؛ وللتخفيف من أزماتهم الآيلة إلى سقوط كيانهم. 
4 عدد أيار/ مايو الماضي أفردنا صفحات من المجلة للحديث عن الانهيار القادم للكيان الصهيوني: واليوم نقدم 
بحثاً آخر يشير إلى اقتراب السقوطء ويالأدلة والمعطيات. 


- فساد سياسي وعسكري. معدل جريمة مزتفع.. انهيار اقتصادي 
05" من الشباب الصهيوني يهربون من التجنيد الإجباري» ولا يستجيب لطلبات 
الاستدعاء من الاحتياط سوى ١8‏ متهم 

- مليون يهودي فروا من 6د الصميوتة إلى دول أخرى بعد أن اكتشفوا خداع من 


أغروهم بالهجرة 
رأثي يتعاط المخدرات. ومن شبايه يتا 
كلدم عير نيد + لوهس ل 2 3 7ن _ حم 
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الواقع السياسي ب المجتمع الصهيوني 
انقسامات عرقية ودينية واجتماعية تعاني من أزمة شرعية الوجود 


لرصد حجم الصراع على السلطة, 

ومدى استشراء الفساد فى الأوساط 
السياسية الإسرائيلية» ومدى التوافق أو التنافر 
بين القوى السياسية المختلفة داخل دولة الكيان 
الصهيوني نبدأ بقراءة الخريطة السياسية داخل 
المجتمع الصهيوني عبر تقسيماته المختلفة؛ فمن 
الناحية الإثنية «العرقية» ينقسم الواقع السياسي 
الصهيوني إلى مجموعتين كبيرتين: أولاهما 
السكان الشرعيون؛ ويطلق عليهم فلسطينيو 40: 
أو عرب 48؛ أو عرب الداخل. ويلاحظ ف العقد 
الأخير تزايد الوعي القومي لديهم؛ وتزايد معدلات 
تصويتهم للأحزاب العربية» وخاصة مع ما حققته 
هذه الأحزاب من نهوض بمطالبهم 3 الكنيست» 
وأهم هذه الأحزاب: الحركة الإسلامية: الحزب 
الديموقراطي العربي؛ء الجبهة الديمقراطية 
اللسلام والمساواة؛ التجمّع الوطني الديمقراطي؛: 
والحركة العربية للتغيير. 
وثانيتهما المستوطنون اليهود؛ وقد هاجروا إلى 
(إسرائيل) 4 موجات متتابعة منذ بداية القرن 
العشرين؛ ويتعددون بتعدد البلدان والمناطق التي 
هاجروا منهاء وتبرز من بينهم أربع مجموعات 
رئيسية ممثلة بأحزاب سياسية؛ وهي: الروس» 
ويمثلهم حزبا (إسرائيل بعالياه) و(إسرائيل 
بيتينو)؛ والمغاربة» ويمثلهم حزب شاس؛ وحركة 
جيشرء والإثيوبيون وهم ممثلون 2 حزب شعب 
واحد؛ وأخيراً الأوروبيون والأمريكيون؛ وتمثلهم 
الأحزاب اليهودية الغربية المختلفة؛ وهي: العمل؛ 
الليكود؛ المركزء شينوي؛ ميرتس؛ الوحدة الوطنية؛ 
يهدوت هتوراة:؛ المفدال. 
ومن الناحية الدينية يمكن تقسيم السكان إلى 
متدينين ويعتبرون أقلية؛ سواء ‏ الجانب العربي 
أم الجانب اليهوديء ولكنهم أقلية مؤثرة؛ ويزداد 
ثقلها النسبي مع الوقت. وينقسمون إلى عرب»ء 
وأغلبيتهم العظمى من المسلمين؛ وتمثلهم الحركة 
الإسلامية؛ ويهود؛ وينقسمون من حيث الموقف 
من الأيديولوجية الصهيونية التي قامت عليها 
الدولة إلى: متدينين صهيونيين ويمثلهم المفدال» 
وميماد. ومتدينين لا صهيونيين (أو حريديم/ 


متشددين/ أصوليين) ويمثلهم شاس ويهدوت 
هتوراة. ومن الناحية الطائفية ينقسمون إلى: 
متدينين شرقيين؛ ويمثلهم شاسء ومتدينين 
غربيين؛ ويمثلهم يهدوت هتوراة والمفدال. 
وعلمانيون وهم يتقسمون بدورهم إلى عرب: 
ويمثلهم كل من: الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة. الحزب الديمقراطي العربي؛ التجمع 
الوطني الديمقراطي؛ والحركة العربية للتغيير. 
ويهود ويمثلهم أحزاب: العمل؛ الليكود؛ ميرتس؛. 
شينويء المركزء إسرائيل بعالياه؛ إسرائيل بيتينىوه 
الوحدة الوطنية؛ شعب واحد. ويمثل العلمانيون 
أغلبية المجتمع الإسرائيلي. 

ومن الناحية الأيديولوجية ينقسم السكان إلى 
قسمين هما: اليمين؛ وينقسم بدوره إلى يمين 
ديني» وتمثله الأحزاب اليهودية الدينية (شاس: 
المفدال» يهدوت هتوراة) ويمين علماني؛ ويمثله 
كل من أحزاب: الوحدة الوطنية؛ إسرائيل بعالياه, 
إسرائيل بيتينو؛ الليكود, وجيشر. واليسار؛ وينقسم 
إلى قسمين: يسار يهوديء وهو أقرب إلى الوسط 
منه إلى اليسارء ويمثله كل من أحزاب: ميرتس: 
شينويء العمل؛ المركز شعب واحد. ويسار عربي» 
وهم بمجموعاتهم المختلفة يقعون أقصى يسار 
الخارطة السياسية الإسرائيلية؛ وخاصة بمعيار 


الموقف من عملية التسوية: ويمثلهم أحزاب: 
القائمة العربية الموحدة؛ والجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة: التجمع الوطني الديمقراطي» 
والحركة العربية للتغيير. 

وهكذا نرى أن التسيج السياسي الصهيوني 
بُني على مكونات غير متجانسة؛ تضم السكان 
الشرعيين من بقية الشعب الفلسطيني 4 أراضي 
وأخلاطاً متنافرة من المستوطنين الذين 
هاجروا إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم. 
ورغم محاولة الدولة الصهيونية صهر هذه 
العناصر ل بوتقة سياسية واحدة من خلال تعميم 
الأيديولوجيا الصهيونية بتياراتها المختلفة: 
العلمانية (الاشتراكية والليبرالية)؛ والديني 

فقد كانت النتائج مخيبة للآمال. وبعد أكثر من 
خمسين عاماً من إنشاء دولة الكيان الصهيوني؛ 
تبدو الروابط الصهيونية المفروضة ف حالة 
اضمحلال؛ ليرتفع الصوت الإثني؛ والديني 
اللاصهيوني2 والقومي العربي؛ والإسلاميء 
والتقليدي؛ وتتغير التوازنات داخل أنماط الصراع 
السياسي الإسرائيلي الداخلي المختلفة: منذرة 
بتحولات شاملة # البنية الداخلية السياسية 
الإسرائيلية. 1 

وقد تحولت العلاقة بين هذه المكونات اليوم إلى 


الملن 


علاقة صراع لا جوار أو تنافس؛: سواء فى ذلك 
حالة العلاقات العرد اليهودية أم العلاقات 
بين المتدينين والعلمانيين: أم العلاقات بين اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين. فكلها صراعات 
ممتدة. تتضمن أبعاداً طبقية وثقافية - حضارية 
تضرب بجذورها #2 أسس البنيان الصهيوني» 
وإضافة إلى ذلك؛ فإن هذه الصراعات لا تدور 
حول أفكادر وعموميات مجردة؛ ولكنها - وقد 
اتخذت أطراً سياسية مؤسسية تعبّر عنها وتكرّسها 
- تنعكس بصورة مباشرة ‏ صراع على الموارد؛ 
ولذا تسخن الصراع الداخلي؛ وتؤثر ‏ الاستقرار 
السياسي للائتلافات الحاكمة. 


أمراض 


وتؤكد الصراعات السابقة تهافت الادعاء 
بديمقراطية الكيان الصهيوني؛ حيث لا تجتمع 
ديمقراطية مع احتلال؛ وظلم واضح؛ وتمييز 
فاضح حتى داخل «الجماعة» اليهودية؛ وعلى الرغم 
من وجود العديد من ملامح الديوقراطية فى 


تظل مجافية لجوهر الديوقراطية؛ وتقتصر على 
الشكل دون المضمون الذي يعكس طابعاً ا 
'عتضرية عنيقا وَعمَرْقم داخلياء وير واثق بذاته: 
مما يتبدى 4# العنف الذي يتعامل به مع محيطه 
الفلسطيني والعربي؛ واعتماده المفرط على القوة 
الإثبات وجوده؛ وهو ما يؤكد استمرار أزمة شرعية 


عه 04و 2 
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الوجود. والديوقراطية الصهيونية -إن وجدت- 
مجرد وسيلة لتنظيم الصراع بين الأنماط المتباينة 
التي يتكون منها مجتمع الغزاة وبين السكان 
الأصليين الذين لم يتمكن الغزاة من طردهم» 
وأصيحوا فى النهاية أقلية فى دولة الاحتلال؛ 
وكما يتضح من متابعة الصراعات الداخلية 
الصهيونية - وخاصة + أوقات الانتخابات وعرض 
الموازنة العامة على الكنيست - تبدو تلك الدولة 
عبارة عن مجموعة من الضباع التي تتنافس على 
فريسة: ولا تحفل بقواعد أخلاقية؛ ولا قيم دينية 
ولا أيديولوجية: ولا مصالح عامة. وتعتمد أساليب 
السباب والتشهير والتحريض. 


لجتمع ؛ 


فدات وخمور وحبوب مسكنة وجرائم 


اليست حالة اهتزازثقة المستوطنين 
الأساطير التي انتشرت حول قوته التي لا تقهر بعد 
ما مُني به من هزائم فادحة على أيدي جنود حزب 
الله هي وحدها أهم أسياب عدم إقبال الطلاب على 
دراسة العلوم العسكرية والهروب المتكرر واللافت 
من الالتحاق بالجيش؛ فالسنوات القليلة الماضية 
كانت بداية فعلية لاتهيارات كبيرة داخل البناء 
العسكرى للكيان الصهيوني. ولعل الوقوف على 
الواقع العسكري الصهيوني يجعلنا نكتشف المزيد 
من جوانب التآكل داخل هذا الكيان؛ فدولة الكيان 
تعتب رأكبر مخزن أسلحة للولاياتالمتحدة #المنطقة 
العربية: وتحتل الصناعات العسكرية تسبة كبيرة 
من اقتصادها القومي تتجاوز الثلث؛ كما تلتهم 
ميزانية الدفاع قسماً كبيراً من ميزاتية الدولة» 
وتتزايد بحكم تزايد المواجهات الخارجية؛ ويشغل 
العسكريون مواقع متقدمة # معظم 0-0 
الدولة؛ حتى بعد تركهم الخدمة العسكرية» مثل 
الأحزاب السياسية؛ ورئاسة البلديات» وموك إلى 
الوزارات وقمة النظام السياسي للدولة متمثلة 2 
رئاسة الوزراء. 
وقد لجأت الدولة الصهيونية من أجل ضمان بقائها 
إلى اعتماد نظرية عسكرة المجتمع الصهيوني من 
خلال ترسيخ فكرة أن الكيان الصهيوني دولة 
صغيرة تدافع عن نفسها ضد هجمات جيرانها 
العرب؛ وجيشها يسمى «جيش الدفاع» وبهذا 


الأسلوب تم خلع القداسة على الجيش؛ حتى أنه 
وصف بأنه القداسة بعينها؛ وكان يتم تجنيد الشباب 
الصهيوني بنجاح شديد عن طريق مخاطبة حسهم 
الأخلاقي والقومي والديني؛ وحتى فترة قريبة كان 
التطوع فى صفوف قوات النخبة «وحدة المظليين» 
يعتبر من الأعمال المرموقة: إلا أن عسكرة المجتمع 
الصهيوني كنظرية بدأت تواجه تحديات عديدة ‏ 
المرحلة الأخيرة: منها أن قطاعات كبيرة من السكان 
لا تخدم ف الجيش. 

فإضافة إلى معظم الفلسطينيين 2 دولة الكيان 
الصهيوني؛ لا يخدم كثير من اليهود الحريديم 


(الأرثوذكس المتشددين) كذ الجيش؛ كما لا يقومون 
بأي عمل على الإطلاق: ويكتفون بدراسة التوراقء 
وذلك بعكس المتدينين الصهاينة الذين يخدمون 2 
وحدات خاصة. ويولد هذا الموقف شعورًا بالتمييز 
لدى القطاعات العلمانية فى تحمل التكلفة الأمنية 
صراعية مهمة بين المتدينين والعلمانيين. 

ولوقت قريب كانت قضايا الأمن من المحرمات 
التي لا يجوز زالاقتراب منهاء إلا أنها بدأت تصبح 
موضوعاً بحثياً وإعلامياً مؤخراًء بعد الإفراج عن 
الوثائق التي مر عليها ثلاثون عاماً وكشفت جرائم 
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الحرب التى ارتكبها الجيش الصهيوني خلال 
مراحل تأسيس الدولة؛ ودفنتها الرواية التاريخية 
التي كتبها العسكريون أنفسهم؛ وتم تعميمها على 
المناهج الدراسية والمؤسسات التربوية: كما بدأت 
تثار إعلاميًا مسائل الفساد المالي والإداري بذ 
الجيش والتحرش الجنسي وإدمان المخدرات. 


العمل الشائن 
وبي أعقاب انتفاضة 1487: بدأت صورة الجيش تهتز 
ويضعف الدافع للخدمة العسكرية؛ حيث بدا ذلك 
الجيش المدرب على أحدث الوسائل القتالية يطارد 
الأطفال والنساء 4 الأزقة الفلسطينية: ويواجه 


رماة الحجارة. وأثناء المقاومة اللبنا 

انتحار الجنود. و ظل الانتفاضة الحالية أصبح 
العمل العسكري خ نظر كثير من الإسرائيليين عملا 
مشيناً؛ لأنه يقوم على القتل وليس القتال؛ وزادت 
معدلات الهروب من الخدمة العسكرية؛ أو عدم 
التقدم إليها أساساء والآن هناك انصراف متعمد من 
الشباب ا ليهودي عن الخدمة العسكرية؛ فنحو ١١‏ إلى 
يهربون أثناء الخدمة؛ وثلث الضباط الاحتياط 
يتغيبون عن الخدمة ويعتبرونها عملاً يقوم به 
البلهاء فقط؛ وهو الأمر الذي خرج عن نطاق تحكم 
سلطات الاحتلال؛ فبدأت تمارس نوعًا من التسامح 
تجاه المتهربين من الخدمة. وإذا كانت ظاهرة الفرار 
من الخدمة العسكرية تعد خطيرة 4# أي مجتمع؛ 
فإنها تزداد خطورة ‏ مجتمع استيطاني قائم على 
العنف» ويعترف إسحاق مردخاي -أحد وزراء الدفاع 
السابقين- بأنه قد طرأ انخفاض حاد على مستوى 
الرغبة القتالية 4 صفوف الشباب الصهيوني. 


وإذا ما علمنا أن القوانين العسكرية الصهيونية 
تمنع تجنيد 77٠١‏ من الشباب الصهيوني لانتمائهم 
لجماعات خاصة؛ وأن من ٠١‏ إلى 10 من شباب 
(إسرائيل) يحاولون التهرب من التجنيد الإجباري 
- ثلاث سنوات؛ وأن الجندي يظل ضمن الاحتياط 
حتى سن الخمسين؛ ويستدعي ف العام لمدة شهر 
لجعله على استعداد للقتال - فقد يتضح حجم 
المشكلة التي تعاني منها العسكرية الصهيونية الآن. 
ففي استطلاع للرأي نر صحيفة «هآرتس» 2 51 
أيار/مايو ٠٠٠١‏ بيّن أن ثلث الشباب الصهيوني لن 
يقدموا على الالتحاق بالجندية إذا ما سمحت لهم 
الظروف بذلك. وذكر التقرير أن جنود الاحتياط 


أصبحوا لا يلبون الدعوة بشكل جاد عند استدعائهم؛ 
فإحدى الوحدات استدعت ١4؟‏ جندياً من الاحتياط 
لم يحضر إلا ٠١‏ منهم؛ ولم يستمرإلا 7١‏ منهم. 
حتى أن رئيس الموارد البشرية بجيش الكيان 
الصهيوني يصف جيشه الآن بقوله: إن الجيش 
الصهيوني لم يعد جيش الشعب؛ بعد أن أصبح 
يضح بالمتطرفين والمستوطنين والمهاجرين الجدد 
الذين إن به كمرتزقة. 

وبالإضافة إلى ارتفاع معدل الهروب من الجيش: 
ورفض الخدمة خ المناطق التي بها عمليات 
عسكرية؛ فإن الجيش الصهيوني يعاني الآن أيضاً 
من رفض عدد غير قليل من ضباطه وجنوده 
اللعمليات القذرة التي تستهدف الأطفال والمدنيين 
بالقتل والإبادة؛ فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط 
بتاريخ ٠١‏ من أيلول/سبتمبر 7٠٠١8‏ أن هناك 
عشرات من الطيارين أعدوا عريضة تظهر رفضهم 
لعمليات الجيش الصهيوني التي تستهدف الأطفال 


والنساء والمدنيين بالقتل والإبادة. 
سقوط نظرية الحماية 
ولعل الصورة العامة للحالة العسكرية المتردية 
الآن داخل الكيان الصهيوني تتضح معالمها أكثر 
إذا ما أدركنا حجم الفشل الذريع الذي مُنيت به 
العسكرية الإسرائيلية 4 هدفها الأول؛ وهو حماية 
أمن الكيان الصهيوني. فلم يعد خافياً على أحد 
مدى التخبط الأمني الصهيوني الآن؛ فمنذ عام 
4 وحتى الآن استندت دولة الكيان الصهيوني 
.4 حروبها ضد العالم العربي على عقيدة أ 
حققت لها كثيراً من الانتصارات تقوم على ثلاثة 
أسس رئيسية؛ أولها: نقل المواجهة إلى أرض العدو: 
وذلك لتجنيب العمق المدني والجبهة الداخلية 
الصهيونية تأثير الحرب؛ وي الوقت ذاته مضاعفة 
معاناة التجمعات المدنية العربية بسبب هذه 
الحرب. ولتعويض النقص العددي تلجأ العسكرية 
الصهيونية كأساس ثان ‏ كل حروبها بخلاف ما 
هو عليه الحال ‏ معظم دول العالم إلى الاعتماد 
على قوات الاحتياط ف المجهود الحربي أكثر ما 
تعتمد على القوات النظامية:؛ وهو ما يعني الحاجة 
الشديدة إلى إنهاء الحرب بسرعة لتوقف الحياة 
العامة *البلاد نظير اعتماد الجيش على المدنيين: 
والأساس الثالث هو اعتماد استراتيجية الحرب 
الخاطفة؛ وهو ما يعني توجيه ضربات متتالية 
سريعة قاصمة تكيد العدو أكبر قدر من الخسائر: 
بهدف إنهاء المعارك 2 أقل وقت ممكن. 
الآن ضربت الأسس الثلاثة التي اعتمدت عليها 
دولة الكيان الصهيوني # تحقيق انتصاراتها 
العسكرية: فقد تحول العمق المدني والجبهة 
الداخلية الصهيونية إلى إحدى ساحات المواجهة 
الرئيسية ‏ الحرب؛ وهو ما حدث عندما نجحت 
قوات حزب الله حربها الأخيرة ضد دولة الكيان 
الصهيوني ‏ قصف المدن والتجمعات السكانية 
نية ِ قلب الدولة العبرية؛ وهو ما حؤل أكثر 
من مليون صهيوني إلى لاجئين. وقد كان التأثير 
على العمق المدني الصهيوني كبيراً لدرجة دفعت 
الكثير من المعلقين الاستراتيجيين خ الدولة 
العبرية إلى التحذير من إمكانية حدوث فرار 
جماعي منها بسبب عدم استعداد قطاعات واسعة 
من الشعب الصهيوني لدفع ثمن الصمود 2 
الحرب. صحيح أن العمق المدني اللبناني تعرض 
الأضعاف ما تعرض له العمق المدني الصهيوني؛ 
لكن الفرق هنا يكمن ع انعدام الاستعداد لدى 


الملنا 


معظم قطاعات المجتمع الصهيوني لتحمل تبعات 
الحرب؛ ولعل هذا الذي دفع الحكومة الصهيونية 
إلى اتخاذ قرار غير مسبوق؛ عندما أمرت بإخلاء 
سكان جميع المستوطنات 2 شمال فلسطين. وكما 
بات واضحًا الآن فإن أهم الاعتبارات التي دفعت 
رئيس الوزراء الصهيويني إيهود أولمرت» ووزير 
حربه عمير بيرتس إلى التحمس لوقف إطلاق 
النار هو التخوف من تداعيات تواصل الحرب على 
العمق المدني والجبهة الداخلية الصهيونية. 

وفيما يتعلق بنظرية الاعتماد على الاحتياط؛ فقد 
أصبح من السهل تفويت الفرصة على الجيش 
الصهيوني 2 أن يحسم المواجهة مع «العدو» 
ويحرز النصر بسرعة فائقة؛ على اعتبار أنه لا 
يمكن مواصلة الزج بقوات الاحتياط # ساحات 
المعارك لأمد طويل؛ لأن هذا يعني شل الحياة 
الدولة؛ بما يؤثر سلبًا على سير المعارك ف 


النهاية. فجنود الاحتياط هم: الأطباء؛ والفنيون» 
والمهندسون: والمعلمون: وأصحاب المهن الذين 
يعني بقاؤهم 4 ساحة الحرب وقتاً طويلاً توقف 
مؤسسات الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية» 
وهو ما يعني تهاوي تلك النظرية. 
أما عن نظرية إلحاق ضربة قاصمة بالعدو؛ والتي 
الصهيوني ‏ محاولة لتقصير 
أمد المواجهة مع «العدوء العربي. فالضربة 
القاصمة هنا لا تعني فقط ضربة قاصمة 
للجيوش العربية؛ بل للعمق المدني العربي أيضاً 
وإجبار الطرف العربي على الاستسلام أو الموافقة 
على الشروط التي تضعها الدولة العبرية لوقف 
الحرب. 
ومن الأهمية بمكان التشديد هنا على أن توجيه 
ضربة قاصمة للعدو لا يوظف فقط من أجل 
تقصير أمد الحربء بل يهدف وبشكل أساسي إلى 
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مراكمة الردع ‏ مواجهة الأطراف العربية: وإقناع 
أنظمة الحكم العربية أنه لا يمكن كسب مواجهة 
عسكرية مع (إسرائيل). ودائماً ما يردد شمعون 

يس - رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ورئيس 
الكيان الصهيوني حالياً- عبارته الشهيرة «العرب 
الم يوافقوا على عقد اتفاقيات تسوية معناء إلا 
بعد أن يئسوا من إمكانية تحقيق مكاسب 4 
الحروب ضدناء. و الحرب الأخيرة وعلى الرغم 
من كثافة النيران التي استخدمتها دولة الكيان 
الصهيوني ليس فقط ضد القوة العسكرية 
لحزب الله ومؤسساته؛ بل وضد المؤسسات المدنية» 
والبنية التحتية للدولة اللبنانية؛ فإن دولة الكيان 
الصهيوني فشلت فشلاً ذريعاً ب إجبار المقاومة 
اللبنانية على الاستسلام والقبول بشروطهاء بل 
على العكس؛ فدولة الكيان الصهيوني هي التي 
تراجعت عن الشروط التي وضعتها لإنهاء الحرب. 


الواقع العسكري الصهيوني 
سقوط نظرية الحماية واستخدام الاحتياط والحرب الخاطفة 


سبيل رصدنا لأهم الظواهر الاجتماعية السلبية 
ومدى توغلها من عدمه ف المجتمع الصهيوني 
مثل معدل الجريمة وأكثر أشكالها انتشاراً أوضاع 
الأسرة ومدى التلاؤم أو التنافر الاجتماعي بين 
الجبهات الاجتماعية المكونة للمجتمع الصهيوني 
استوقفتنا بعض الإحصائيات التي تبين معدلات 
التآكل الداخلي .4 البناء المجتمعي الصهيوني؛ 
ففي تقرير نشرته صحيفة «يدعوت أحرونوت» جاء 
أن مؤسسة «الكيبوتس»» والتي كانت تمثل العمود 
الفقري للتجمع الصهيوني؛ لأن معظم أعضاء 
النخب السياسية الحاكمة, بل والثقافية كانوا من 
اخرا حتى عام 19177 - تعرضت الآن لكثير من 
الأزمات وتغير طابعها العام؛ بل وفقدت شيئا من 
طابعها الجماعي العسكري: فبحسب التقرير نفسه 
فإن هيئة مكافحة المخدرات الإسرائيلية أعلنت أن 
أبناء الكيبوتس ممن تراوحت أعمارهم بين -١4‏ 
٠‏ سنة تعاطوا المخدرات الخفيفة مثل الحشيش 
والماريجواناء وقد تضاعف هذا العدد خلال خمس 
سنوات من ١١,5‏ إلى 1317,8. 
وقد أكدت دراسة أجراها مجلس سلامة الطفل 
ظاهرتي تعاطي الخمور والمخدرات قد 


تفاقمتا صفوف تلاميذ المدارس؛ فهناك 117,5 
من الطلاب الذين أعمارهم ما بين الثامنة عشرة 
والخامسة والثلاثين يتعاطون المخدرات» و14,١١172‏ 
يتعاطون الحشيش: و7:0/ من الشباب الصهيوني 
القصر يمارسون نوعًا من الاتجار بالمخدرات» و 
إحصائية لوزارة العمل الصهيونية؛ فإن 150 من 
طلبة وطالبات المدارس العامة يعاقرون الخمرء 
و منهم مدمنون للخمور بشكل عام. و إجمال 
العدد متعاطي المخدرات # مجتمع الكيان الصهيوني 
أكدت إحصائية وزارة العمل الصهيونية أن أكثر من 
نصف المجتمع الإسرائيلي يتعاطى المخدرات. 

ولا يقتصر الإدمان ف المجتمع الإسرائيلي على فئة 
بعينها؛ فالإقبال على المخدرات يأتي من جانب 


السياسيين؛ والعسكريين؛ وتلاميذ المدارس؛ وطلبة 
الجامعات» بل وحتى من جانب طلاب المدارس 
الدينية؛ وهذا ما أكده المركز الإسرائيلي المختص 
بعلاج الإدمان على المخدرات مؤخرًاء والذي بيّن 
أيضا أن عشرات الأطباء الصهيونيين مدمنون؛ وخ 
الوقت ذاته يزاولون مهنة الطب. وهناك نوع آخر 
من الإدمان ‏ دولة الكيان الصهيوني منتشر وهو 
غاز الضحك: فلا تكاد تخلو حفلة أو مناسبة دون 
استخدام الغاز المعروف علمياً باسم (النيتروس)» 
ويؤدي استخدامه بشكل مركزإلى الوفاة ا لفورية؛ أما 
استخدامه بشكل مخفف فيؤدي إلى تدمير الجهاز 
العصبي؛ وينتشر هذا الغاز بين رواد أندية تل أب 
وملاهيهاء وذكرت إحصائية سابقة أن نحو ثلاثمائة 
ألف صهيوني من بينهم سبعون ألف شاب قاصرون 
تناولوا هذا المخدر مرة واحدة على الأقل. ود 
مدينة تل أبيب مركرًا لنشاط المافيا الصهيونية التي 
تحرك سوق المخدر؛ وكذلك تعتبرالمدينة الأولى؛ من 
حيث استهلاك أقراص الإكستازي المخدرة. 

تمرّق الأسرة 
وحسب ما نشرته صحيفة «معاريفه؛ فإن الحياة 
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العائلية ‏ التجمع الصهيوني # حالة تآكل؛ فمن 
بين كل ثلاث حالات زواج يكون مصير واحدة 
الطلاق بزيادة قدرها ١١‏ على معدلات الطلاق 
نفسها قبل خمس سنوات. والزنا ‏ دائرة الأسرة 
تفسها با 5٠‏ وك خارجإطار الأسرة 36/ن» 
وأما جرائم العنف بين طلبة المدارس فقد بلغت 
انحو 50/: و50 من جميع الطلاب لم يتخرجوا 
حتى مارسوا عمليات من العدوان على زملائهم بذ 
تلك المدارس. 

وقد أصدرت شرطة الكيان الصهيوني تقريراً يشير 
إلى تفشي ظاهرة الإجرام 2 المجتمع الصهيوني؛ 
وارتفاع معدلات جرائم القتل: خاصة للنساء 
من قبل أزواجهن؛ فضلاً عن حوادث السرقة 
والأعتّداءات التي يرتكبها الشباب الصهيوني. وقال 
التقرير: إن عدد جرائم القتل التي دولة 
الكيان الصهيوني قد تزايد ليصل إلى ١44‏ جريمة 
قتل شهرياً منها ::5٠‏ جرائم قتل لنساء على أيدي 
أزواجهن. وذكر التقرير أن الشباب الصهيوني 
أصبحوا أكثر استخدامًا للمسخدرات وأكثر عنفاء 
وأن حوادث العنف التي يرتكبها الشباب والأحداث 
قد ارتفعت بنسبة 28: وارتفع عدد حالات القتل 
التي ارتكبوها إلى 7,5:: وأن 765٠‏ من حوادث 
الشباب تنحصر ‏ مجال العنف: و7277 يخ مجال 
سرقة الممتلكات: و١7‏ من المخالفات تنفن ‏ نطاق 
المؤسسات التعليمية. 

وأشار التقرير إلى أن الشرطة حققت ف نحو ٠١‏ 
ألف ملف وهه١‏ ملفا جنائيًا للشياب والأحداث» 
مقابل 18 ألف ملف و١4؟‏ ملمًا ‏ عام 1444. ومنن 
بدء انتفاضة الأقصى -على حد قول التقرير- طرأ 
ارتفاع على عدد حالات سرقة السيارات. وأشار 
التقرير إلى ارتفاع المخالفات # أوساط الشباب 
المهاجرين الجددء فبالرغم من أنهم يمثلون 
من الشباب # دولة الكيان الصهيوني؛ 
فإن تسبة الملقات:الجنائية التي تحت لهم تبلغ 
4 من مجموع ملفات المخالفات. وأشار التقرير 
إلى زيادة حالات الانتحار 2 المجتمع الصهيوني؛ 
وأرجع التقرير انفلات زمام الأمور إلى أن جهود 
الشرطة كلها مبذولة تجاه منع فلسطينيين من 
تنفين عمليات داخل المدن الصهيونية» بشكل يجعل 
أنظارها جميعها تتجه نحو الخطر الخارجي؛ ما 
يؤدي لانتشار الجريمة داخلياً. 

وقد أشار أكثر من تقرير إلى أن حمى الشذوذ 
الجنسي قد انتشرت خ دولة الكيان الصهيوني 


بشكل لافت؛ رغم أن اليهودية الحاخامية التقليدية 
تحرمه؛ ولكن معظم المذاهب الدينية اليهودية 
المعاصرة تقبله؛ ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي؛ 
حتى أن حاضام , عفدا أهام حائط المبكن »زواج 
لشاذين # عام 1448: وعدد السحاقيات في دولة 
الكيان الصهيوني اللاتي أنجين أطفالاً من خلال 
وسائل طبية هو الأعلى ف العالم. 


عنصرية وتمييز 

وهناك آفة أخرى دبت ف أوصال مجتمع الكيان 
الصهيوني؛ وهي آفة الانقسام الداخلي والتناحر 
الطبقي والعنصرية حتى بين اليهود أنفسهم؛ فمن 
أهم مفردات العنصرية الصهيونية تجاه اليهود 
الشرقيين أن هجرة يهود الشرق إلى فلسطين 
لم تكن أصلاً 4 حسابات الصهيونية: وإتما 
فرضتها احتياجات الصهيونية كمشروع استعماري 
استيطاني إحلالي؛ فلم تقرر المؤسسة الصهيونية 
استقدام يهود الشرق على نطاق واسع؛ إلا بعد أن 
فشلت محاولتها جلب أغلبية يهود أوروباء وكان 
الهدف توفير احتياجات المشروع الصهيوني من 
أيد عاملة ومحاولة منع انهيار اقتصادي وسياسي 
محُتمل؛ وعلى الرغم من أن الخطاب الصهيوني 
يتحدث عن الهجرة كدعودة إلى الوطن»؛ ودلم شمل 
الشتاتء؛ فإن اهتمامه الحقيقي باليهود الغربيين» 
وقد حاول النظام الصهيوني محو شرقية اليهود 
الآخرين بشكل مبرمج وبطرق متنوعة منها إزاحة 
تاريخهم إلى الهامش 4 البرامج التعليمية وتغييب 
الثقافة والفعاليات الاجتماعية السياسية الشرقية 
عن الإعلام. 

ومن السهل تتبع كيف أن العنصرية الأشكنازية 
تجاه الشرقيين أصبحت تشكل تقويضاً للمشروع 
الصهيوني برمته؛ ففي حين وضعت الصهيونية 
كاد من الشرقيين والأشكناز داخل خانة «الشعب 
الواحد» قوض الاختلاف 2 التعامل مع مشكلات 
الشرقيين الزعم الصهيوني بشعب واحد؛ هذا 


الزعم الذي كان قائماً اليس على خلفية دينية 
مشتركة فحسبء بل على قومية مشتركة أيضاً 
منن البدء. 
ثم إن الأشكنانء ومن خلال نزعاتهم العنصرية 
يرون ف يهود الشرق باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من 
الشرق الأوسطء ولغته وثقافته وتار: 
؛ فدولة الكيان 

الصهيوني: كما يرون؛ رسولة أوروبية إلى الشرق 
الأوسط دون أن تكون جزءًا منه؛ وبالتالي فالأمة 
الصهيونية غربية؛ وهناك حدود واضحة للهوية 
بين اليهود كغربيين؛ وبين العرب كشرقيين 
تجسدت عمليًا ب قمع شرقية يهود البلاد العربية 
والإسلامية وتصويرها كوصمة عارء وينبة 

اثهما من الجذور. ويرجع الأشكناز نظرتهم 
العنصرية نحو الشرقيين إلى ما يعتبرونه نقائص 
يهود الشرق؛ ويبالغون خ ذلك إلى حد السب 
وتلك النظرة ما هي إلا نظرة فوقية عنصرية تجاه 
المجتمعات العربية والإسلامية التي انحدر منها 
هؤلاء اليهود «الشرقيونء الذين يرى الأشكناز 
أن أهم صفاتهم الأمية والفظاظة والعائلات 
كثيرة الأولاد. وأنهم بسبب ثقافتهم المتخلفة: 
ونقص خبرتهم 42 الديموقراطية يميلون إلى 
التطرف؛ وهم رجعيون: ومتدينون متعصبون؛ على 
النقيض المطلق من اليهود الأوروبيين الليبراليين 
والعلمانيين. 
وقد آل هذا إلى وضع أصبح الشرقيون يعانون فيه؛ 
رغم كونهم أغلبية؛ من نقص #2 التمثيل 4 مراكز 
القوى القومية الحكومة والكنيست والمراتب العليا 
الجيش والسلك الدبلوماسي والإعلام والوسط 
الأكاديمي؛ ولهم بالمقابل تمثيل زائد خ المواقع 
الاجتماعية المشبوهة مثل السجون التي يمثل 
الشرقيون أغلبية نزلائها. 
وتؤكد الإحصائات الديمغرافية «السكانية» أن 
عدد اليهود ف العالم 2 تناقص بشكل عام؛ فقد 
بلغ ١٠890,6م,1‏ عام لاكوء وبلغ ٠ترخدة,؟‏ عام 


أي أن عدد اليهود تناقص نحو المليون 2 
هذه الفترة تناقصاً بأ بدون إيادق ويبلغ عدد 
اليهود حالياً :,1,:48 أي أن عددهم ظل كابتا 
قرابة ربع قرن تقريباًء ويتوقع معهد اليهودية 
المعاصرة التابع للجامعة العبرية بالقدس أن يصل 
عددهم إلى 18,418,0٠١‏ عام 701١‏ 

وإذا كان عدد اليهود بشكل عام # تناقص فإن 
الحقائق تدثنا على أن الجهود الصهيونية الجبارة 
الجلب مزيد من المستوطنين اليهود من دول العالم 
لم تضف إلى عدد اليهود 2 فلسطين؛ إلا النزر 
القليل. 

وبدلاً من أن يستخدم الصهاينة كلمة «هجيراه, 
العبرية التي تعني الهجرة أو الانتقال من مكان 
إلى آخر بغرض السكن والاستقرار فيه - للإشارة 
إلى الهجرة الصهيونية إلى دولة الكيان الصهيوني 
استخدموا كلمة دعالياه»» وهي كلمة عبرية لها 
معان عدة؛ من بينها الصعود إلى السماء؛ والصعود 
إلى (إسرائيل): وقد استخدم الصهاينة هذه الكلمة 
ليحيطوا عملية الاستيطان الاستعماري الصهيوني 
بهالات من القداسة؛ وكأن من يفكر ‏ الهجرة إلى 
دولة الكيانالصهيوني يقدم على فعل مقدس؛ وعمل 
من شأنه تحقيق الرفاهية الدنيوية» لكن الواقع 
يقول: إن الهجرة الاستيطانية لم تعد تسير كما 
خطط لها الصهاينة؛ فيهود العالم أصبحوا أكثر 
إحجاماً عن الهجرة إلى دولة الكيان الصهيوني؛ 
ويهود الولايات المتحدة البالغ عددهم الآن خمسة 
ملايين ونصف المليون لم يهاجر منهم عام 1144 
سوى 181: وهو ما يمثل 1١5‏ من عدد المهاجرين 
من يهود أمريكا حسب «الجيروزاليم بوستء. وهو 
ما دفع الكيان الصهيوني لتهجير الفلاشاه التي 
تعتبر جماعة شبه يهودية بيئما يعتبرها آخرون 
أنها غير يهودية مطلقاًء والسماح بهجرة مثات 
الآلاف من المهاجرين اليهود السوفييت الذين يعلم 
أنهم ليسوا يهوداً أصلاً (50: منهم بالفعل ليسوا 
يهودًا حسب بعض الأوساط الدينية # دولة الكيان 


وحسب جريدة «معاريف, آي عددها الصادر خ أيار/ 
مايو :٠٠١1‏ فلن يهاجر إلى دولة الكيان الصهيوني 
خلال العقد القادم سوى ٠٠١‏ ألف مهاجر من دول 
الكومنولث مقابل 1٠١‏ ألف خلال العشر سنوات 
الماضية؛ وسيختار ٠٠١‏ ألف مهاجر يهودي الهجرة 
إلى دول أخرى . 

وحسب «يديعوت أحرونوت» فإن أعداد المهاجرين 
تناقصت بشكل واضح ف ثلاث سنوات متتالية» 
فكانت 4 1949 حوالى 517155: ثم وصلت 2 

إلى 5010 وسجلت ف عام 7٠٠١١‏ حوالى 50 ألف 
مهاجر فقطه ووصلت عام ٠٠١7‏ إلى حدود :؟ ألقا. 
ويتضح حجم الأزق الديمغراي الذي يعاني منه 
مجتمع الكيان الصهيوني وبشدة الآن عندما نعرف 
أن دولة الكيان الصهيوني جيب استيطاني يقوم 
بوظيفة عسكرية:؛ وهي الدفاع عن مصالح الغرب 2 
المنطقة؛ مما يستلزم توافر العنصر البشري للقيام 
بهنه المهمة؛ وبالتائي يكون تدفق هذه العنصر أمراً 
أساسياً وجوهرياً بالنسبة له وما يزيد المأزق اتساعاً 
أن التوسع الصهيوني كجيب استيطاني جعله 
.ف أمس الحاجة إلى المستوطنين للقيام بعمليات 
الاستيطان والتجارة والقتال. 

وما يفاقم من حجم المأزق الديمغراخ داخل المجتمع 
الإسرائيلي هو ارتفاع معدلات الهجرة المضادة. 
فبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» ‏ عددها 
الصادر ف ؛ أيار/مايو ١١٠٠؛‏ فإن الإسرائيليين 
قد بدأوا يهرولون باتجاه أمريكا مرة ثانية؛ لكنهم 
.4 هذه المرة أكثر من ذي قبل؛ فقد استوطن هناك 
من كل المهاجرين اليهود؛ وعدد النازحين عن 
(إسرائيل) منن عام 1448 يبلغ ما يزيد على ٠٠١‏ 
ألف: وقد يصل إلى مليون: فأعداد النازحين أمر 
سريء وقد ذكرت صحيفة «الشرق الأوسطه بتاريخ 
٠‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١‏ أن أغنى امرأة يهودية 2 
دولة الكيان الصهيوني؛ وهي ساري أريسونء والتي 
تملك أكشثر من ملياري دولار أمريكي؛ وترتيبها 
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بين أغنياء العالم» وترأس إدارة أكبر بنك ب 
دولة العدو (بنك العمال) قررت مغادرة دولة الكيان 
الصهيوني والهجرة إلى ميامي ذا لولايات المتحدة 
بسبب الوضع الاقتصادي المتردي. 
إذا ما حاولنا الوقوف على أهم المشكلات التي 
يواجهها الاقتصاد الصهيوني؛ ورصد معدلات 
نموه؛ وسبل إنفاق موارده؛ فإننا سوف تجد أن 
اقتصاد الكيان الصهيوني شهد ف عام ٠٠٠١‏ نموًا 
لم يشهد مثله منن تأسيس الدولة عام 41546 
إذ بلغت تسبة النمو 5,64/؛ وذكر تقرير للمكتب 
المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن نسبة التمو 
قطاع الأعمال خلال عام ٠٠٠١‏ بلغت 8,5/: 
وارتفعت نسبة تمو الناتج القومي للفرد إلى 2/5,7 
وزادت الاستثمارات الأجنبية 4 الاقتصاد بحوالى 
,4 وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة ١1؛‏ وارتفعت 
الصادرات إلى الخارج بنسبة 2/14 # حين زادت 
صادرات الصناعة العالية التقنية بنسبة 155. 
هذا المشهد انقلب تماماً مع بداية عام 5001 وحتى 
الآن» فقد ذكر المكتب المركزي للإحصاء نفسه أن 
الاقتصاد الصهيوتي سجل ف عام ٠٠0١‏ اتكماشاً 
بنسبة ه,0/؛ وذلك للمرة الأولى منن عام 1407؛ وي 
عام 2٠٠١7‏ بلغت نسبة النمو الاقتصادي ١/؛‏ وصفر»" 
الربع الأول من *200: وتراجعت دولة الكيان 
الصهيوني إلى الترتيب الأربعين على مستوى 
العالم من حيث متوسط الدخل القومي للفرد: 
علماً بأنها احتلت ف عام ٠٠٠١‏ الترتيب السابع 
والثلاثين. أيضا تراجع النمو ف قطاع الأعمال 
بنسبة 1,7/:؛ كما انخفضت نسبة الناتج القومي 
اللفرد بنسبة :؛ وتراجعت الاستثمارات الأجنبية 
بنسبة :21١‏ مع تراجع ف الإنتاج الصناعي بنسبة 
5 إضافة إلى اتخفاض إنتاجية الصناعة العالية 
وهي مفخرة الاقتصاد الصهيوني إلى 1/14 
وكان بنك إسرائيل؛ ومكتب الإحصاء قد أشارا إلى 
أن خسائر الاقتصاد الصهيوني خلال عامي -1٠٠١‏ 
0 قد بلغت ١7‏ مليار دولار. 
وحسب الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية؛ 
فإن حجم التبادل التجاري بين دولة الكيان 
الصهيوني والسلطة الفلسطينية؛ والذي يقدر 
سنويًا بما يزيد على 1,5 مليار دولار كمبيعات 
تستهلكها الأسواق الفلسطينية انخفض بنسبة 
0 وهو ما اتعكس سلبياً على معدل تمو الاقتصاد 
الصهيوني. ولحق بقطاع الاستثمارات الصهيونية 
ضرر فادح؛ و تراجعت القيمة السوقية للأسهم 


48 


فلسطين المسلمة-العدد السابع- تموز (يوليو) 2008م 


ببورصة تل أبيب من ٠١‏ مليارات دولار لعام ٠٠‏ 
إلى أقل من مليارين من الدولارات فقط مع نهاية 
للمضة 

انهيار السياحة 
ومن بين أهم القطاعات التي نالتها خسائر فادحة 
قطاع السياحة الذي يعد من دعائم الاقتصاد 
الصهيوني؛ حيث تراجعت عائداته عام ٠٠١١‏ بنسبة 
21 عن عام :20٠١‏ وانخفض عدد السياح بنسبة 
0١‏ ومع نهاية عام ٠٠١١‏ خسرت دولة الكيان 
الصهيوني ما مجموعه حوالى ؛ ملايين سائح؛ وقد 
أدى ذلك إلى إغلاق الكثير من الفنادق؛ وتسريح 
حوالى ٠١‏ ألف عامل ي هذا القطاع؛ وأكثر من 5١‏ 
ألف عامل # قطاعات لها اتصال مباشر بالقطاع 
السياحي بعد أن هبطت نسبة الإشغال بالفنادق إلى 
نحو 2/5٠‏ وجرى إغلاق حوالى 57 من إجمالي 
المنشآت السياحية الإسرائيلية: وتراجعت الإيرادات 
السياحية بما يتجاوز ه,” مليارات دولار لتصل إلى 
مليون دولار فقط مقابل حوالى » مليارات 
دولار4 عقد التسعينيات. 
وذكر ستائلي فيشر -محافظ بنك إسرائيل- أن 
الحرب على حزب الله بلغت تكلفتها ,7107 مليون 
دولار أسبوعياًء وأنها رفعت العجزك الميزانية بنسبة 
كرعلء 
وارتفعت تسبة البطالة إلى مستويات قياسية؛ حيث 
بلغت 4,4 من القوة العاملة الصهيونية عام :5٠١١‏ 
بعد أن كانت 248,7 7٠٠١‏ وقدر المكتب المركزي 
للإحصاء أن أكثر من ربع مليون صهيوني عاطلون 
عن العمل خلال ١١20؛‏ ويشكلون 1١,5‏ من إجمالي 
قوة العمل دولة الكيان الصهيوني؛ وقد ارتفعت 
نسبة البطالة إلى 7٠١,4‏ # عام ؟١٠٠2:‏ ويزيد هذا 


الرقم بمعدل 10.5 شهرياً. 

وأشار تقرير أعدته الأمانة العامة للشئون 
الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن 
خسائر دولة الكيان الصهيوني اليومية من جراء 
الانتفاضة الفلسطينية تتجاوز ١‏ مليون دولار؛ بما 
يوازي عشرة أضعاف خسائر الجانب الفلسطيني؛: 
كما رصد التقرير تراجعاً 4 إنتاج المستوطنات 
الصهيونية بنحو .1٠١‏ 

وقد سجلت ميزانية حكومة الكيان الصهيوني عجزاً 
لا سابق له بلغ ثلاثة مليارات ‏ شهر حزيران/ 
يونيو 7٠٠١7‏ ليبلغ العجز ي ميزانية الحكومة 2 
النصف الأول من هذا العام ما يربو على سبعة 
مليارات دولار. وتدهورت قيمة العملة الصهيونية 
«الشيكل» بدعآ من عام ٠٠١7‏ بنسبة 17/: وتراجعت 
القوة الشرائية للأجور بنسبة 5:؛ وتم تقليص 14٠‏ 
من خدمات التأمين الوطني؛ وتكبدت دولة الكيان 
الصهيوني خلال أعوام ١٠٠٠م‏ و1١٠٠‏ و1١٠٠‏ خسائر 
تجاوزت قيمتها ١١,7‏ مليار دولا أي ما يوازي 5: 
من دخلها القومي. وازدادت نفقاتها الأمنية بحوالى 
4 مليار دولار. وتراجعت إيرادات الدولة بما قيمته 
4 مليار دولار بسبب الانكماش الاقتصادي الذي 
بلغ ”,0 عام :2٠01‏ بينما كان بمعدل 5: طوال عقد 
التسعينيات. وتجاوزت نسبة البطالة 7٠١,‏ من 
إجمالي القوى العاملة. 

وتشير البياناتا لتي نشرها المكتب المركزي لالإحصاء 
الكيان الصهيوني إلى أن الاقتصاد الصهيوني 
عام 7٠٠١5‏ أصبح يعاني من بطء كبير # النموء 
وأن أكثر القطاعات المتضررة كان قطاع السياحة, 
حيث انخفض عدد الليالي السياحية ‏ الفترة بين 
تموز/يوليو وأيلول/سبتمير الماضيين بنسبة ١/انء‏ 


الملا 


وانخفض معدل التصدير ف الفترة نفسها من 114 
قبلها بثلاثة أشهر إلى 17,5 فقط. 

وأعلن اتحاد المصنعين الإسرائيليين عن تراجع 
صادرات دولة الكيان الصهيوني الصناعية بنسبة 
*2 لتبلغ قيمتها ,؛ مليارات دولار 2 شهري 
تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين؛ وانخفضت 
الصادرات مقارنة مع المتوسط الشهري خ الربع 
الثاني من العام الحالي: مع استبعاد صادرات الألماس 
التي تشكل 7٠0‏ من الصادرات الصناعية لدولة 
الكيان الصهيوني. وهبطت صادرات التكنولوجيا 
الحديثة التي تمثل نحو نصف إجمالي الصادرات 
بنسبة 5 4 تموز/يوليو وآب/أغسطس اماضيين 
عقب ارتفاعها بنسبة 18,5) خلال الأشهر الثلاثة 
السابقة. وأجبر 16٠١‏ مصنع على إغلاق أبوابها أو 
خفض إنتاجها بدرجة كبيرة. 

وأظهرت تقارير «بنك إسرائيل» تراجع حصيلة 
الضرائب بقيمة أربعمائة مليون دولار. بينما بلغ 
إجمالي ميزانية دولة الكيان الصهيوني للعام 
الحالي نحو 77 مليار دولار يتم تأمين 7٠١‏ منها من 
خلال جباية الضرائب. 

وأشار تقرير اقتصادي صدر مؤخراً عن مجموعة 
«بي دي آي كوفيسء الصهيونية أن شهر تموز/ 
يوليو ٠٠١5‏ هو الأسوأ اقتصادياً تاريخ الدولة 
العبرية منن قيامها. 

وبي السياق نفسه خسرت دولة الكيان الصهيوني ما 
يزيد على ثلاثة مليارات دولار هذا العام من بينها 
٠٠‏ مليون دولار على الإنفاق العسكريء وقرابة 
٠‏ مليون دولار دفعتها الحكومة كتعويضات لمن 
استهدفهم حزب الله بصواريخه أثناء العدوان 
الصهيوني على لبنان. 


الانتفاضة وتآكل البناء الداخلي للمجتمع الصهيوني 


إطار البحث # أهم أسباب تآكل البناء الداخلي 
للمجتمع الصهيوني نجدنا أمام عدد من 
التساؤلات المهمة من قبيل: هل تنحصر الأسباب 
فيما وصل إليه مجتمع الكيان الصهيوني من 
انهيار 2 الهزائم التي مني بها هذا الكيان عسكرياً 
على أيدي جنود حزب الله فقطه أم أن للانتفاضة 
الفلسطينية دوراً 2 التسريع بانهيار هذا الكيان؛ أم 
أن التركيبة الطفيلية لهذا الكيان حملت طيات 
بنائها عوامل هدمها؟ 

ويخطئ من يتصور أن انتصارات حزب الله 


العسكرية؛ رغم ١‏ يتها كانت هي المنشأ الأساسي 
الحالة التدهور الشديدة التي تشهدها قطاعات 
المجتمع الصهويني الآن؛ وحقيقة الوضع أن هزيمة 
الكيان الصهيوني 2 حربه ضد حزب الله كانت 
نقطة كاشفة لداخل مجتمعي أوشك على الانهيار: 
ودولة ل طريقها إلى الانتحار؛ لكن هذا لا يقلل 
أبداً من حجم الخسائر الضخمة التي ألحقها جنود 
حزب الله بدولة الكيان الصهيوني؛ فالا خلاف على 
أن ثمة تداعيات كبيرة وخطيرة لنتائج هذه الحرب 
ستكون على حساب مستقبل دولة الكيان الصهيوني. 


إدراك هذه التداعيات؛ فإن هناك من 

الصهيونيين من سارع لاعتبار هذه الحرب 
تتساوى ‏ تأثيرها مع حرب عام 1948 التي أفضت 
إلى إعلان الدولة العبرية. فعلى الرغم من أن هذه 
الحرب لم تؤد إلى إحداث تغيرات جفرافية: كما 
كانت عليه الحال ‏ الحروب السابقة: فإنها أثرت 
بشكل جذري على العديد من المسلمات التي شكلت 
الاستراتيجية الشاملة للدولة العبرية: فضلاً عن 
أنه أصبح 2# حكم المؤكد أن هذه الحرب سيكون لها 
تأثير كبير على الخارطة الحزبية والسياسية ‏ 


الدولة العبرية» كما سيكون لها تأثير على صور 
تعامل الدولة العبرية مع العالم العربي وتوجهاتها 
بشكل خاص نحو القضية الفلسطينية. 


أكثر انعزالية 
كما أن دولة الكيان الصهيوني الجريحة بعد 
الحرب ستصبح كياناً أكثر انعزالية وتطرفاًء كياناً 
ينظر للمواجهة القادمة كمواجهة حاسمة؛ ويسعى 
المحاولة ترميم قوة ردعه التي تهاوت: والخروج من 
الهزيمة العسكرية التي أصيح هناك إقرار وتسليم 
بها؛ يكفي أنه 2 نهاية الحرب تم إحياء السؤال 
القديم الذي طرح .4 الساعات الأولى لإعلان 
الدولة العبرية: هل من الممكن المحافظة على بقاء 
دولة الكيان الصهيوني9 
وإذا كنا بصدد حصر آثار هزيمة الكيان الصهيوني 
نان؛ فإن ما 


شأن مهم؛ فالمجتمع الصهيوني دفع 
فاتورة تعنت حكومته واستهدافها للفلسطينيين؛ 
وقد طالت النتائج والآثار كافة مناحي الحياة آ 
الدولة الصهيونية بداية من إجلاء كل الغيوم حول 
حقيقة انهيار نظرية مناعة الأمن الإسرائيلي ضد 
الاختراق؛ وهو ما تحقق بالعمليات الاستشهادية 
المتلاحقة كذلك؛ وبحسب مسئولين من داخل 
دولة الكيان الصهيوني؛ فإن ارتفاع نسبة هروب 
الشباب اليهودي من الجندية تلاحظ بعد أعوام 
0 وا١٠7‏ أي بعد اندلاع انتفاضة الأقصى؛: 
كذلك على المستوى الاقتصادي؛ فإن خسائر الكيان 
الصهيوني الاقتصادية الكبيرة بدأت متزامنة مع 
بداية الانتفاضة؛ وهو ما يعني أن الانتفاضة كانت 
الذي لا يقل أهمية عن ذلكء بل يزيد؛ هو تلك 


الأصوات التي بدأت تتردد ‏ داخل دولة الكيان 
الصهيوني متحدثة عن «كارثة» تهدد مصير الدولة 
العبرية: إذا ما استمرت سياسة القمع والتمييز 
العتصري ضد الفلسطينيين. و«أصوات الغضبء 
هذه لم تصدر عن سياسيين عاديين؛ وإنما صدرت 
عن شخصيات نافنة احتلت مواقع مهمة # الدولة: 
وعلى دراية واسعة بالأوضاع الفلسطينية. فقد 
عقدت كبرى الصحف العبرية؛ «يديعوت أحرونوت» 
تدوة شارك فيها أربعة من الرؤساء السابقين لجهاز 
الأمن العام # إسرائيل «الشاباك»؛ تولوا مناصبهم 
على التوالي ا 
والأربعة هم: أبراهام شالوم؛ ويعقوب بيري؛ وكرمي 
غيلون: وعامي أيلون. وذكرت الصحيقة أن رؤساء 
«الشاباكء السابقين أعلنوا أنهم استجابوا لدعوتها 
للمشاركة ا لندوة الخاصة للتعبير عن قلقهم على 
مصير الدولة العبرية: ورغبتهم 4 نقل رسالة إلى 
المستوطنين الصهيونيين تحمل قراءتهم للأوضاع 
الراهنة المترتبة على سياسة الحكومة وتعاملها مع 
الملف الفلسطيني. 

و الندوة حذر يعقوب بيري من أن عدم إحداث 
تغيير 4 سياسة الحكومة سيبقي دولة الكيان 
الصهيوني تتمرغ # الوحل؛ وأضاف: ,إننا نسير 
.ف اتجاه الانزلاق والتدهور إلى حد الكارثة؛ أما 
إذا واصلنا العيش على حد السيف؛ فإننا سنواصل 
عملياً هدم أنفسناء؛ واتهم جميع الحكومات المتعاقبة 
بعد حكومة إسحاق رابين بأنها لا تقول لعموم 
المستوطنيين الصهيونيين» بل حتى لقوات الأمن 
حقائق الواقع. أما إبراهام شالوم فقد رأى أن دولة 
الكيان الصهيوني تقف اليوم على شفا الهاوية؛ وأن 
ما تقوم به حكومتها يتناقض وطموح السلام؛ وإذا 
لم تحد عن هذا الطريق؛ طريق التمسك بأرض 
(إسرائيل) الكبرى ولم تبدأ بفهم الطرف الثاني 
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وتابع: إنه ينبغي على المستوطنين الصهاينة 
الإقرار مرة واحدة ونهائية بوجود طرف ثان له 
مشاعره وآلامه. وعدم التعامل معه بشكل مشين؛ 
نعم مشين. تزامن ذلك مع تصريحات أدلى بها 
إلى صحيفة «هآرتسء إبراهام بورغ - أحد أركان 
حزب العمل؛ ورئيس الكنيست السابق - وجه فيها 
مزيداً من الانتقادات الحادة للوضع الراهن ذ 
دولة الكيان الصهيوني؛ وواصل فيها الحملة التي 
أشهرها بمقاله الشهير الذي تناقلته عدة صحف 
عالمية وتحدث فيه عن إرهاصات نهاية الحلم 
الصهيوني وتحول دولة الكيان الصهيوني إلى 
«دولة مستوطنات تديرها عصبة من الفاسدين, 
اليست هذه الانتقادات صحوة ضمير أو اعترافاً 
بالجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين؛ لأن 
بعض الناقدين «رؤساء الشاباك خصوصاء كانوا 
ضالعين # تلك الجرائم: وإنما هي 4 حقيقة الأمر 
تعبير عن القلق على مستقبل الدولة العبرية 
بعدما وصلت سياسة قادتها إلى طريق مسدود؛ لا 
تلوح # نهايته سوى إشارات كارثية مفزعة. 
ما الذي دفع دولة الكيان الصهيوني إلى هذا المأزق؟ 
ابة عن هذا السؤال سوى رد واحد هو 
«الانتفاضة: التي لا يريد قصار النظر من أبناء 
جلدتنا -إذا افترضنا فيهم حسن النية- أن يروا 
أصداءها القوية التي مررنا بها؟ تلك التي ضربت 
عمق المجتمع الصهيوني؛ وزلزلت أركان المشروع 
الصهيوني؛ الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن 
النضال الفلسطيني لم يكن مجانياً. وأن الدم 
الفلسطيني الذي أريق تحول إلى مر وعلقم آذ 
حلوق المستوطنين الصهيونيين: أما الشهداء الذين 
ضحوا بحياتهم من أجل قضيتهم؛ فلا يزال البعض 
يضن عليهم بلقب الشهادة ويعتبرهم انتحاريين. 


0 
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١ محاولة‎ 


ستشراف المستقبل: 


ما هو مصير كيان متعدد القوميات يعتمد على القوة الدموية؟ 


إذا ما اعتبرنا بداية أن عوامل قيام هذا الكيان 
الاستيطاني هي نفسها التي انقلبت الآن إلى عوامل 
تسرع انهياره؛ وأن المجتمع الصهيوني يحمل ‏ 
داخله الآن العديد من أسباب انهياره؛ فإن المتوقع 
أن تزداد معدلات انهيار هذا الكيان. فإذا ما أخذنا 
على سبيل المثال الخسائر الاقتصادية الفادحة 
التي يعاني منها المجتمع الصهيوني نجد أن طرق 
علا جها خلقت مشكلات أكبر من المشكلة الاقتصادية 
نفسهاء فقد لجأت حكومات الكيان الصهيوني 
المتعاقبة إلى تقليص مخصصات ومعاشات طبقات 
واسعة من المجتمع الصهيوني خاصة المتوسطة 
والفقيرة منها؛ حيث أضرت التقليصات بفئات مثل 
المعوقين؛ والعاطلين عن العمل؛ والأطفال والعجائز: 
وبقطاعات كالتعليم: حيث تم إلغاء ٠٠١‏ ألف ساعة 
تعليم؛ وإقالة ١١6‏ ألف معلم؛ وارتفعت رسوم التعليم 
الطلاب الجامعات بمعدل يتراوح بين ٠١‏ إلى 17١‏ 

وبالنسبة للجيش فقد تم تخفيض منحة الجنود 
المسرحين بنسبة :/2٠١‏ أما ‏ قطاع الصحة؛ فقد 
شملت التقليصات مخصصات التأمين الوطني: 
والتي ستضر بقرابة * ملايين إسرائيلي؛ إضافة 
إلى متلقّي مخصصات الأطفال الذين تقلصت 
مخصصاتهم بنسبة ه75 خلال العامين الماضيين. 
ويؤكد الخبراء أن خطط تقليص النفقات: رغم 
ما سوف تحدثه من رفض قطاع كبير من المجتمع 
الصهيوني لسياسات حكوماته؛ فإنها ستأتي أيضًا 
4.2 وقت يزداد فيه نزيف الخسائر الاقتصادية 
الإسرائيلية: ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية قائمة 
والأمن غير مستقر؛ نظرًا لانعدام الاستثمارات 


والسياحة وتدهور قطاع الأعمال والصناعة والبناء 
والزراعة. 
وما يقال عن المعالجة الخاطئة للأزمة الاقتصادية 
يقال نفسه عن استشراء الأمراض الاجتماعية 
المختلفة؛ ومن هذه الزاوية فإن توقعات النهاية 
الإسرائيلية واردة لدى العديد من الاستراتيجيين 
العالميين وحتى الإسرائيليين. إذ تحدث عنها بوضوح 
ومباشرة كل من المفكريّن «جاك آتالي» و«يوسي 
» وهذا التوقع يستند إلى نظرية الاستقراء 
التاريخي, القائلة ب الدول التي تعتمد على القوة 
الوحدها سرعان ما تجد نفسها غير قادرة على تبرير 
ممارستها لقوتها كاملة. كما تشير هذه النظرية 
إلى أن القوى الخليطة متعددة القوميات تموت 
موتا بطيئاً ولكنه دموي. وهذه المقومات موضوعية 
وتجد تطبيقها ف الحالة الأمريكية # فيتنام وي 
نظام جنوب أفريقيا وغيرهما من الأمثلة. 
.4 مثل هذا الوضع من التفكك العام سياسياً 
واجتماعياً. قد يتوصل المزيد من المستوطنين 
مواطني دولة هذا الكيان إلى استنتاج بأنه لا توجد 
جدوى حتى من التظاهر؛ لذلك هناك احتمال أن 
تترسخ حركة رفض الخدمة 4 الضفة الغربية 
رويداً رويداً» ويندلع عصيان من دافعي الضرائب 
ضد سياسة الحكومة الاقتصادية؛ بينما يتفكك 
المجتمع الصهيوني خلال ذلك. 
وإذا ما انتقلنا إلى تتبع سبب آخر من أسباب انهيار 
المجتمع الصهيوتي؛ وهو المقاومة العربية؛ فإننا 
هنا نحاول أن نجيب عن تساؤل: هل المقاومة لهذا 
الجسم العربي سوف تستمر 
نفسهاء أم سوف أم 
سوف ترتفع وتيرتها؟ وما أثر ذلك 
على الداخل الإسرائيلي؟ 
ومع كل الدعم الدولي السافر 
العدوان دولة الاستيطان الصهيونية 
على الشعب الفلسطيني ومن بعده 
الشعب اللبناني فإن الشواهد 
العامة تؤكد أن مقاومة هذا الكيان 
السرطاني سوف تستمرء بل سوف 
تزداد لعدة أسباب أهمهاء 


أولاً - طبيعة المقاومة نفسها؛ 

يتم كسرهاء رغم كل الضربات القا 

لها وقد سبب هذا دهشة الجنرالات والمعلقين 
الصهيونيين؛ 

وأصبحت حياتهم جحيماء ومع هذا يؤيد الجمهور 
الفلسطيني الاستمرار 2# الكفاح (اكتساح حماس 
بيرنامجها المقاوم للانتخابات التشريعية نمونجا) 
وقد وصف أحدهم الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني 
بأنه صدام بين قوة لا يمكن مقاومتها وشيء لا 
يمكن تحريكه. 

ثانيا - الجماهير العربية؛ فمن الواضح أن النظم 
العربية ليست على استعداد لأن تشهر سلاحا واحداً 
دفاعاً عن الفلسطينيين؛ وهي غير قادرة كذلك 
على إغضاب الأمريكيين: ولكن موقف المثقفين 
والجماهير مختلف تمام الاختلاف: فتعاطفهم مع 
الفلسطينيين كبير إلى أقصى حد. ورغم أن هذا 
الوضع لا يسبب الضيق لهذه الأنظمة الآنء ولكن 
إن حدث شيء يسبب غضب الجماهير إلى درجة 
أنه قد يعرض استقرار هذه النظم للخطر؛ فإن 
الموقف سيتغير تماماً فجأة وتوجد جمامات قومية 
وإسلامية معارضة # البلاد العربية تنتظر اغتنام 
هذه الفرصة؛ وليس 0 على ذلك من أن إحدى 
المظاهرات # المغرب اشترك فيها مليون شخص 
قامت لمساندة الشعب الفلسطيني ضد العدوان 
الإسرائيلي الغاشم» بل إن النساء # السعودية 
تظاهرن ولأول مره شوارع المدن السعودية لهذا 
السبب أيضا. 

وقد باءت بالفشل كل محاولات تجريد الصراغ 
من طابعه الديني والقومي؛ وتحويله إلى صراع 
جغراظٍ بين الكيان الصهيوني والمتاخمين لحدوده 
والفلسطينيين طبعاًء ما يعني تحوّل الصراع إلى 
مسألة حدودية وتحييد الدعم العربي والإسلامي 
اللقضية؛ لكن هناك عدة معوقات وقفت وتقف حائلا 
دون ذلك أهمها: طابع مدينة القدس؛ لأنها تعيد 
للصراع طابعه الديني والقومي. وليس أدل على 
ذلك من تحريم البابا شنودة الثالث - بابا الكرازة 
المرقصية بالإسكندرية - لزيارة الأقباط للقدس' 
وهي تحت سيطرة دوئة الكيان الصهيوني؛ بالرهم 


من اتفاق السلام الموقع بين مصر ودولة الكيان 
الصهيوني. فالقدس تُفشل المشروع المعد للمنطقة: 
عبر تحييد مصر وإفقار دول الشام التاريخية 
وتقنين الوفرة # العالم العربي الإسلامي؛ وهكذا 
فإن التركيز على القدس يأتي منسجمًا مع قيمتها 
المعنوية الرمزية. 

ثالثًا - ثمة حدود للدعم الأمريكي لحكومات دولة 
الكيان الصهيوني المتعاقبة؛ وقد تكون إدارة بوش هي 
أسوأ الإدارات من وجهة نظر فلسطينية ولبنانية ب 
دعمها السافر للعدوان الصهيوني الغاشم؛ إلا أن 
هذه الإدارة لن تكون أبدية: وقد حدث م 
الانتخابات التشريعية 4 الكونجرس الأمريكي 
نجح فيه الرافضون لسياسة الولايات المتحدة 
الخارجية؛ وحتى لو كان الديموقراطيون هم أيضاً 
لهم أجندتهم ‏ مساندة دوئة الكيان الصهيوني 2 
عدوانها؛ فلهذه المساندة حدود. 

رابعاً - زيادة أعداد الرافضين على مستوى العالم 
للسياسة الإسرائيلية الوحشية #2 الأراضي 
الفلسطينية حتى من اليهود أتفسهم؛ ولا شك 
اختلاف مواقف يهود العالم من دولة الكيان 
الصهيوني؛ فهنا أكثر من نصفهم الآن يرفضون 
القدوم للعيش فيهاء وبعضهم يختصر إيمانه 
اليهودي بالتبرع الماديء كما أن بعضهم يعارض 
الصهيونية معارضة مبدئية» سواء بسبب خروجها 
على النصوص التوراتية وعلمانيتهاء أم بسبب 
عدوانيتها الساخرة؛ وأعداد هؤلاء 2 

إذا كانت السيطرة اليهودية على وسائل الإعلام 
والاتصال -ومعها الإتجار بالهولوكوست والتهديد 
بتهمة معاداة السامية المسلطة فوق رأس أي سياسي 


أوباحث يحاول عرض الصراع من وجهة موضوعية- 
قد نجحت # دعم دولة الكيان الصهيوني 2 حربها 
النفسية الهادفة إلى تجميل صورة اليهودي وتعميق 
الصورة الاستعمارية للعربء إلا أن ثورة الاتصالات 
الآن تهدد هذا النجاح.؛ بل تتوقع هزيمته؛ فما تحقق 
إعلامياً من فضح كذب هذا الكيان لا يمكن اختزاله 
فقط 4# نشر الإعلام الغربي لقضية الإسرائيلي 
مردخاي فعنونو الذي عارض امتلاك دولة الكيان 
الصهيوني للسلاح النووي وفضح مخططاتها آذ 
هذا الشأن؛ بل إن صور محمد الدرة التي جابت 
وسائل الإعلام العالمية فاضحة مدى بشاعة الجرم 
الصهيوني ‏ حق الشعب الفلسطيني لم تكن هي 
أيضًا كل ما أسهمت به وسائل الإعلام ‏ كشف 
ادعاءات وأباطيل الكيان الصهيوني؛ فهناك ازدياد 
عدد العرات الفضائية العربية الخارجة على 


كوسيلة إعلامية من ناحية وكساحة عالمية من 
ناحية أخرى للصراع. 


خاتمة 
لعل أهم ما توصلت إليه الدراسة عبر محاورها 
المختلفة؛ ويمكن أن يساعد على استلهام روح النصر 
على هذا الكيان هو الوقوف على حقيقة ما يعج به 
المجتمع الإسرائيلي من مشكلات توشك أن توصله 
إلى الانهيار؛ فلقد اعتدنا أن نرى الصورة الوردية 
التي تقدمها دولة الكيان الصهيوني عن نفسهاء 
وهي صورة تدفعنا إلى التشاؤم: غير أن دراستنا 
قصدت تقديم صورة مغايرة حقيقية تعبر عن 
رؤية متعمقة للمجتمع الصهيوني من الداخل» 


فلسطين المسلمة-العدد السابع- تموز (يوثيو) 2008م ا 


وهي رؤية تفتح لنا باب الأمل؛ غير أنه يبقى حسن 
توظيف هذه الأوضاع لصالحنا. 
و هذا السياق من المهم توضيح أن الدراسة لم 
تقصد مداعبة أمانينا بالقضاء على هذا الكيان 
الغاشم بهذا الطرح:؛ وإنما هي تقدم رؤية رقمية 
تتسم بالموضوعية لمجتمع مصطنع تراكمت مشاكله؛ 
حتى أصبح مهدداً من داخله. ولعل الموضوعية هي 
ما يدفعنا إلى القول بأنه رغم كل ما ذكرته الدراسة 
من جوائب ضعف؛ فإن المجتمع الصهيوني لن ينهار 
من الداخل فوراً وبدون جهد عربي أو إسلامي. 
ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها: أن مقومات الحياة 
اللتجمع الصهيوني لا تنبع من داخله؛ وإنما من 
غاريه شيو مدعوم مالي أوصعرياا وسياشيا 
من الولايات المتحدة والغرب» وهو مجتمع يتسم 
بالشفافية: وبالتالي حينما تتضح ظواهر سلبية؛ 
فإنه يقوم بدراستها والتصدي لها أو التكيف معهاء 
فضلاً عن أن وجود المؤسسات الديموقراطية 
والعملية تمكن كل قطاعات السكان # التجمع 
الصهيوني من أن يقدموا الحلول من خلالها. 
وعلى ذلك فإن القضاء على الجيب الاستيطاني لا 
يمكن أن يتم إلا من خلال الجهاد اليومي المستمر 
ضده؛ وهذا هو جوهر الدراسة وفكرتها الأساسية. 
المطلوب عربياً وإسلامياً بعد كل هذا هو حسن 
استغلال هذا الوضع وتوظيف عوامل التآكل 
لصالحناء وهو ما يتوافق مع ما أنبأنا به القرآن 
الكريم وأرشدتنا إليه السنة النبوية المشرفة 
.4 مستقبليات علاقتنا بالصهاينة؛ فاليهود ما 
انتصروا علينا يومًا إلا بضعفنا وخورناء ولذلك 
يوم يخرج الأطهار الأبراره المؤمنون الذين يطلبون 
الشهادة» سنزلزل صفوفهم؛ وترعب قلوبهم؛ وتفل 
0 ولكن لا يمكن أن يكون السلاع اهو الذي 
يحقق النصر إذا كان حامله رعديدا جباتاء وإذا كان 
لجار على قدم واحدة؛ وليسوا على هداية 
واستقامة على أمر الله -سبحانه وتعالى- فحقيقة 
أعدائنا ينبغي أن نعرفهاء وحقيقة حبال القوة التي 
تمدهم؛ وتوشك # زمن قريب أو بعيد أن تنقطع؛ 
ويقيننا بما أخبرنا الله عز وجل وما بشرنا به 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا بد أن يكون تاماً 
ومتكاملاً: «إن تنصروا الله ينصركم» «إن ينصركم 
الله فلا غالب لكم, وما أخبر النبي (صلى الله عليه 
وسلم): «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى 
يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا 
يهودي ورائي تعال فاقتله».« 


بين عقدة النقص والاتهام «بالاقتراب من الإسلام» وكونه 
ينحدر من أقلية عرقية من جاتب؛ والسعي للحصول على دعم 
أقوى جماعة ضغط ف الولايات المتحدة من جانب آخرء لضمان 
الأصوات اليهودية «الأقوى تقليدياء ف الولايات المتحدة؛ فوجئت 
الأوساط العربية بتصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية باراك 
حسين أوباما حول القدس ف السابع من حزيران/يونيو الماضي» 
خلال كلمه له أمام منظمة اللوبي الصهيوني أيباك» الأمر 
الذي أعاد طرح الأسئلة القديمة الجديدة # كل دورة انتخابية 
الولايات المتحدة. وأبرزهذه التساؤلات: لماذا يتسابق المرشحون 
الأمريكيون على كسب ود اللوبي االصهيوني؟ وكيف يجب أن يكون 
الردالعربي؟ 

موقف المرشح الديمقراطي من القدس لم يكن الأول تجاه مسألة 
مركزية تتعلق بالقضية الفلسطينية؛ بل كان الشأن الفلسطيني 
برمته منالقضايا الحاضرة بقوة الدعاية الانتخابية الأمريكية 
وبتفاصيلها الدقيقة: حتى وصل الأمر إلى توجيه الاتهام 
بالانحياز لحماس؛ وهي تهمة أطلقها المرشح الجمهوري جون 
ماكين ضد أوباماء من أجل تأليب جماعات الضغط اليهودية ضد 
الأخير. وهي إشارة إلى حجم حضور الصراع العربي الإسرائيلي 
.4 سلم الاهتمامات الأمريكية: رغم أنها اهتمامات ظالمة أكثر من 
كونها عادلة. 

ومرة أخرى؛ المرشح الديمقراطي السيناتور باراك أوباما قال 
خلال كلمته «القوية, أمام لجنة العلاقات العامة الأمريكية 
الإسرائيلية «أيباك» إن القدس يجب أن تظل عاصمة ل(إسرائيل)؛ 
مشدداً على أنه لن يساوم على أمن الدولة العبرية. 

أضاف «أي اتفاق مع الشعب الفلسطيني يجب أن يحافظ على 
هوية (إسرائيل) كدولة يهودية لها حدودها الآمنة والمعترف 
بها. 

وشدد أوباماء الذي ضمن مكانته كمنافس ديمقراطي ذ 
الانتخابات الرئاسية المقبلة: أن إدارته؛ حال انتخابه؛ ستبقي خيار 
اللجوء للقوة العسكرية مطروحاً للدفاع عن أمن (إسرائيل). 
الكن السيناتور الديمقراطي تراجع بصورة غير كاملة عن 
تصريحه هذا ف اليوم التالي» قائلاً لشبعة 01111) إن وضع 
المدينة يبقى إحدى القضايا التي يجب أن يتفاوض حولها 
الفلسطينيون والإسرائيليون. 

موقف أوباما هذا ليس جديداً أيضاً وربما يعبّر عن سياسة 
تقليدية # هذا الاتجاه؛ سواء للجمهوريين أم للديمقراطيين: وهو 
اعتماد سياسة - بشأن وضع القدس- غامضة منذ وقت طويل؛ إذ 
رغم دعوات عدد من السياسيين بضرورة نقل السفارة الأمريكية 
من تل أبيب إلى القدس؛ فإن هذا الوضع لم يتحقق بعد. 

ورغم أن خطاب أوباما بدا عاطفياً أمام «أيباك» لكن يمكن قراءته 
ضمن رزمة من المؤثرات الأخرى وليس بمعزل عنهاء حيث خاض 
تنافسا واضحاً مع ماكين لكسب ود يهود أمريكاء ضمن مخاوف 
عقدة النقص التي يعاني منها كونه من السود؛ وهو يحاول جاهداً 
نفي شائعات تتهمه بأنه «مسلم يتخفى ‏ المسيحية»» والتي أطلقها 


متطوعون 4 حملة غريمته السابقة 2 الانتخابات التمهيدية 
للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. 

لكن أوباما أيضاً يريد أن يستفيد من الأصوات الإسلامية كي 
يتمايز عن غريمه ماكين؛ ولهذا كان التراجع المحدود ٍ تصريحه 
حول القدس؛ حيث يسعى المسلمون أيضا إلى خلق تأثير قوي لهم 2 
الساحة السياسية الأمريكية. وقد شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً 
كبيراً من مسلمي الولايات المتحدة على المشاركة خ الا 
وأظهرت نتائج استطلاع حديث أجراه «مركز واشنطن الإسلامي 
لحقوق الانسان» بتوجيه من مجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية (كير)؛ أن 8١‏ من الناخبين المسلمين يشاركون بانتظام 
.4 الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

ويتراوح عدد المسلمين بالولايات المتحدة بين ١‏ و١٠‏ ملايين نسمة: 
من تعداد السكان الذي تجاوز ٠٠٠١‏ مليون نسمة. 

و السياق نفسه؛ أعطى السيناتور الديمقراطي من 

مقابلة تليقفونية تصحفيين من جريدة «هآرتس, العبر 

إلى عدد من مراسلي الصحف الصهيونية # أمريكا. 

وأثناء الحوار: قال أوباما إن هناك «حملة قاسية متواصلة» تشن 
ضده؛ حيث «يّتهم, فيها بأنه ملتزم بالإسلام سراًء ولا يكن ولاء 
ل(إسرائيل). 

الآمل بالرئاسة قال إنه عادة ما يتجاهل مثل هذه التعليقات» 
الكنه يخشى أن «تجذب الانتباه» ويتم توجيهها إلى آذان الجمهور. 
وئدلك قال إنه طلب من الصحف اليهودية و«هآرتس» استخدام 
«بوقهم»: لكي يسمع الناس دمن فم الحصانء أن هذه الاتهامات 
الموجهة ضده لا أساس لها من الصحة. 

ويؤمن أوباما أن (إسرائيل) «دولة يهودية». وهو لا يقبل بحق 
الفلسطينيين # العودة. وقال السيناتور كذلك إنه يعارض 
المحادثات مع حماس طلا أن «المنظمة الإسلامية» ترفض 
الاعتراف ب(إسرائيل). وكل هذه المواقف المكررة هي مواقف شبه 
تقليدية الإدارات الأمريكية السابقة. 

ورغم ذلك؛ فهناك قراءات أخرى يمكن تسجيلها من الأحداث 
التي رافقت حملة أوباماء وهي مواقف الرئيس الأسبق 
«الديمقراطي» جيمي كارتر الذي أعلن دعمه لأوباماء آي الوقت 
الذي كان يتهيأ للاجتماع بقادة حماس سواء ف غزة أم دمشق. ثم 
سلسلة تصريحات له عقب هذه الاجتماعات»: إلى تحول 2 
الموقف الأمريكي «غير الرسمي»؛ لكنه ف غاية الأ اتجاه فتح 
قنوات مع حركة حماس؛ بل والتعامل معها كقوة سياسية مؤثرة 
الساحة الفلسطينية؛ وربما # المنطقة. وهو تحول ربما يسجل 
مستقلاً لصالح القضية الفاسطينية. 

ومن القراءات الأخرى أيضاً أن مواقف كارتر غير الرسمية 
ربما تمهد لسياسة جديدة للإدارة الأمريكية المقبلة التي يقودها 
أوباما ب حال نجاحه. 1 

وبين هذه المواقف والتحليلات والقراءات» تبقى النظرة للمرشح 
باراك أوباماء فلسطينيا وعربياء حتى الساعة: أنه أحد خيارين 
أحلاهما مرّأو (أفضل السيئين).ه 


هي أزمة قديمة متجدّدة: بدأت مئن أن صاز السياسي سياسياً؛ والمثقف مثقفاًء متذ أن أعلن السياسي نفسه 
صاحبٌ قرار نافن لا يرد ورأي سديد لا يُصوّبء ومتن أن أعلن المثقف نفسه رائد الأهل الذي لا يكذب» 


وضميرهم الذي لا يخون. 

وا اتسعت الهوة بين السياسي وبين الناس؛ بدأت بالظهور ملامحٌ أزمة جديدة. وعالاقة إشكالية بين المثقف 
والسياسي. وما لبثت هذه الأزمة أن انتقلت من دائرة مَّن يحمل المفاهيم إلى دائرة المفاهيم والمصطلحات 

نفسهاء ولم يعد غريباً أن نقرأ ونسمع ونكتب عن جدلية العلاقة بين الثقافة والسياسة أو بين المثقذ 

والسياسي. 

الحديث عن أبعاد الأزمة المطروحة بين الرجلّين أو بين المفهومين حديث ذو شجون؛ صعبٌ وشائك ومعقّدء 
ومن المضحك المبكي أن كل مسألة تتعلق بالقضية ا لفلسطينية تكون معقدة أكثر بكثير من نظيراتها اللاتي 
لا شأن لهن بفلسطين ولا بتعقيدات وضعها الداخلي والخارجي: وبالتالي فإن موضوعا كهذا أكبر من أن 
يُطرح # هذه السطور القلائل؛ غير أن الحرّ تكفيه الإشارة: وإشارتنا إلى الأحرار تلخصها 2 هذا المشهد: 
التفٌ المثقفون الفلسطينيون على وجه الخصوص خلف السياسة التي رفعت بندقية المقاومة, كتبوا لها 
مخلصين: ومنهم من كتب بالدم قبل المدادء وحشدوا الناس وراء خيار البندقية وكانوا خير سند للسياسي 
المقاوم الثائر. 

ثم غيّر السياسي نهجه؛ ورمى بندقيته؛ ومن كان يناضل ضد الاحتلال بالأمس القريب غدا بقدرة قادر 
شريك سلام تفتح له الأيواب ويُفرش له السجاد الأحمرء فسبحان مغيّر الأحوال!! 

وحبكة مشهدنا تكمن 2 أن مجموعة المثقفين الذين عاشوا المرحلة وعايشوا تفاصيلها؛ انقسموا إلى ثلاثة 
أقسام: القسم الأول حرف بوصلة قلمه وفكره لتنسجم مع الوضع الجديد؛ وتكون حجر شطرنج بيد 
السياسي يحرّكها أنى شاء ومتى شاء وضدّ من شاءء فآمنوا بالسلام؛ وهاجموا المقاومة التي استماتوا 2 
الدفاع عنها بالأمس القريب» وتراجعوا عن كلّ نصّ إبداعي كتبوه إن كان يحتوي على عبارات تدفع باتجاه 
المقاومة: ولا يخفى عليكم ذلك الشاعر الذي ملأت أصداء قصيدته الشهيرة الآفاق؛ ثمّ تحول إلى مستشار 
أمني ‏ إحدى سفارات السلطة الفلسطينية لدى دولة عربية شقيقة! 

أما القسم الآخر فوقف على الحيادء ومثل ببراعة دور المثقف العاجزء الذي لا يملك لنفسه ولا لشعبه ضرا 
ولا ع كسر صاحيبنا قلمه؛ وجلس # بيته وعلى رأي الإخوة الرياضيين «اعتزل الملاعب»؛ ويا لخسارة 
الرجال!! 

أما الصنف الثالث فهم القلة الذين كبتواء وظلّت أقلا مهم بنادق مشرعة لا تلين» ظلّ يحمل فكره الذي 
وبدايات التعرف على القضية الفلسطينية؛ لم يعرف التزلف لأحد ولم يتقن 


حمله منذ نعومة الأظفار: 
السياسي عندما رفع راية المقاومة؛ ووقف يوجهه عندما أسقطهاء فعن 


النفاق الذي أبدع فيه غيره؛ وقف مع 


هذا وعن أمثاله نقول رو الليلة الظلماء يفتقد المثقف! ل« 


لاد م 


أيق انشكلة؟ 
تعاني المؤسسات التي تعنى 
بالشأن الثقالغ الفلسطيني عجزاً 
شبه تامّ 2خ حشد الجماهير 
لحضور فعالياتها التي تختص 
بالشعر تحديداً» فترى المؤسسة 
أتت بشعراء كبار جداً من شتى 
بقاع الأرض؛: يغنون فلسطين» 
ويمجدون المقاومة» ويترنمون 
بدم الشهداء؛ ويحفرون أمجادهم 
قلوب الناس شعراً؛ ثم تحجز 
أفضل الصالات وتجهز الإضاءات 
والديكورات الفارهة حتى يكون 
العمل مرضياً لأكبر شريحة من 
الناس؛ آخذة. بعين الاعتبار أن 
رضى الجميع غاية لا تدرك: وأن 
مالا يُدرك كله لا يُترك جلّه!! 
وغريب أن تجد أنشطة ثقافية 
تنظم لشعراء من مختلف الألوان» 
تحتشد بهم القاعات؛ لكن شعرهم 
بعيد عن الهم الوطني أو شعر 
المقاومة. 

فهل نحن حقاً أمام جمهور لا 
يحب الشعر ولا يروق له الاستماع 
والاستمتاع به: أم تحن أمام 
أزمة عنوانها العريض «غياب 


الرمون؟ه 


فلسطين المسلمة-العدد السابع-تموز (يوليو) 2008م 


الشاعر هارون هاشم رشيد: 


أورانا تائم 


تعلمت الشعر على صوت والدتي وهي تنخل القمح 
سخرت السياسة لاشعر وكنبت: 
رفلسطين التي ذهبت سترجع مرة أخرى, 


دمشق / محمد منصور 


هارون هاشم رشيد. شاعر ومناضل فلسطيني من مواليد 21911 

هو الآن ذ الثمانين من العمر تقريباً أكثر أعماله صدر قبل 
سنوات عديدة: منها دواوينه «عودة الغرياع, 2195605 رغزة يإ خط 
الناء 214458 درحتى يعود شعبتاء 1450 ودواوين كثيرة أخرى متها 
ما جمع # «المجموعة الشعرية الكاملة, التي صدرت #ذ بيروت عام 
01 ومنها ما صدر منضرداً بعد هذا التاريخ مثل «رسالتان, 219/85 
«السؤال, مسرحية شعرية / القاهرة 2118/8 ولا نتسى كتابه الأشهر 
4 مجال السيرة وعلاقتها بالأدب عن الشاعر الفلسطيني الراحل حسن 
البحيري بعنوان «مدينة وشاعر / حيقا والبحيري» دمشق 19100 
وطبعاً هناك أعمال أخرى لهذا الشاعر منها الشعر, ومنها المسرحية 
الشعرية والقصة.. وكل أعماله تدور حول فلسطين والعودة وترسيخ 
صورة الوطن الحبيب ل ذاكرة كل فلسطيني من الأجيال المتتابعة. 


- متى وكيف بدأت ملامح الشخصية الشعرية 
تتشكل عند الأستاذ هارون هاشم رشيد؟ 
أنا نشأت # بيت محب للشعر منن الصغر»ء 
منن الطفولة الأولى؛ أحسست أن الشعر يسكن 
4 بيتناء الوالد كان لا ينام حتى يرتل أبياتاً من 
الشعرء إما من شعر عنترة لأنهم كانوا يقرأون 
قصته في «الديوان»؛ أو من ألف ليلة وليلة؛ كان 
يحب قبل النوم أن يقرأ شيئاً من الشعر؛ وكنت 
أنام على سماعي لهذه الأصوات. 
بالزمن الماضي؛ القمح يطحن © المطاحن ثم 
أتي إلى البيت؛ وتقوم السيدات بنخله؛ هذا 
النخل يتم 2 الليل عندما ينام الأطفال. والدتي 


كانت دائماً عندما تقوم بهذه العملية, وكنت 
أصحو عليها بالليل وهي تقرأ شيئاً موزوناً 
شديد الشجن:؛ أشعر وكأنما كانت تبكي وهي 
تقرأ ذلك؛ وكان لذلك أثر# حياتي كلها. 

أول ما بدأت أعي أكثر؛ كنت دائماً أسهر ب 
«ديوان الشعر»؛ ولو لوقت قصيرء لأستمع لشاعر 
الربابة. والدي كان يصحبني فترة الشتاء؛ كان 
لديه ديوان يسهرون فيه؛ لكن كان لديه حاجة 
مختلفة؛ يوضع الفانوس ويقرأون إما من كتاب 
ألف ليلة وليلة أو كتاب عنترة. وعندما كبرت 
أكثرء فوجئت أن والدي عيّر هذا الأسلوب» رهم 
العدد الكبير لهؤلاء الذين يحضرون. أخي 


الأكبر كان شاعراًء فاشترى مسرحيات أحمد 
شوقي وجعل يقرأها على الناس؛ من هنا تكوّن 
حبي للشعر وإحساسي بموسيقا الشعر. لذلك 
تستغرب أنني لم أحاول ولا استمتعت ف علم 
العروض؛ عندما تأتي قصة العروض 4 الصف 
الثاني كنت أتهرّب منهاء كنت اعتمد على أذني 
أكثر من اعتمادي على علم العروض. 

- هل كان للنكبة أثر عليك وعلى شعرك» 
وخصوصاً أنك عايشتها وشهدت أحداثها؟ 

قبل أن تحصل االتكبة: كنت معباً ضد الاحتلال 
البريطاني لفلسطين: وعايشت مراحل ثورة 
ال" وما بعدهاء وعايشت مرحلة التقسيم» 


اراق تشائية 


فتكوّن لدي موقف سياسي ضد الاستعمار وضد 
الصهيونية. قرأت كثيراً عن الصهيونية قبل 
لكن عندما وقعت نكبة 44 كانت صدمة 
لي وللكثيرين من عمري * ذلك الزمان؛ الذين 
الهم أن يزوروا أو 
يعيشوا ف المدن الفلسطينية. كان ذلك صدمة 
كبيرة لهم؛ وخاصة عندما يأتي أناس كانوا 
يعرفون كيف يعيشون. 
أما بالنسبة لي؛ كان هنالك علاقة بيني وبين 
العديد من المدن الفلسطينية. عندما كنا 
الصفوف الإبتدائية كان والدي # نهاية كل عام؛ 
عندما يقترب موعد الامتحانات» يقول لنا إذا 
نجحتم جميعاً «خليكوا تروحوا فسحة لبلد»؛إما 
يافا أو بلد أخرى. كان لي ثلاثة أعمام يعيشون 
يافاء وقد زرت يافا أكشر من مرة أنا وإخوتي؛ 
فرأينا مدينة جميلة وأماكن جميلة سحرتنا 
وظلت ساكنة 4 قلوبناء وكان لي عمّان ف بئر 
السبع؛ وكنت أفتن جداً بجمال المدينة؛ ولم أرَيٍ 
حياتي أجمل من ليالي بثر السبع. 
كان لي شقيقة تسكن ('# حيفاء فذهبت إلى 
حيفا أول مرة فرأيت شيئاً لم أره قبلاً؛ جبل 
الكرمل وأشجار الصنوبر وميناء جميلاً وأناس 
مختلفين, وأيضاً رأيت جزءاً آخر من وطني. 
وذهبت أيضاً إلى الخليل وإلى القدس؛ كل هذه 
الأماكن زرتها قبل النكبة» وخالي كان مدير 
بريد مدينة عكاء زرتها واستمتعت جد فيهاء 
أحمل ذكريات جميلة جداً عن شواطئ عكاء عن 
السور؛ عن الجامع؛ عن القلعة» كل الأماكن 
الموجودة 4 عكا سكنتني. 
الشاهد أن الطفولة تترك # الانسان أكثر 
حتى من الكبر ذكريات الأماكن التي يزورهاء 
لذلك كانت صدمة كبيرة لي عام 48 عندما 
نودي علينا للذهاب إلى الشاطئ لمعونة إخواننا 
الذين يصلون. أتت مراكب على شاطئ غزة: 
ولم يكن ف غزة ميناء؛ فكانت تقف المراكب 
الكبيرة التي يأتي عليها المهاجرون ‏ الداخل» 
ثم يُحمل النساء أو الأطفال أو الشيوخ على 
الأكتاف ويوضعون 2 الزوارق؛ والزوارق تنقلهم 
إلى الشاطئ؛ وعند الشاطئ يتلقفهم آخرون كنت 
أنا أحد هؤلاء الناس؛ وعشت معهم كل المرحلة 
وأذهب إلى المدارس التي أقاموا فيها ثم انتقلوا 
إلى بعض الجوامع ثم أقيمت الخيام. 
و عام 146٠‏ تُقلوا إلى معسكرات اللاجئين 2 


المنطقة الوسطى من قطاع غزة؛ وهذا كله ترك 
أثره ‏ نفسي:؛ وبدأت من عام 48 وبعده بالكتابة» 
والتزمت بهذه القضية حتى هذه اللحظة؛ ولي 
0 ديواناً كلها للقضية الفلسطينية. 1 
- هل تذكر أول قصيدة كتبتهاة 

« نعم أذكرهاء وذكرتها 2 الفضائيات وغيرهاء 
أول قصيدة كتبتها عن المأساة كانت عندما بدأت 
هيئة دولية توزع خياماً على اللاجئين: خياماً 
صغيرة لها هيئة الجرس؛ لذ لك سمّاها اللا جئون 
خيام الجرس. أول مخيم وأول وتد ضرب كان 2 
منطقة عند شاطئ غزة اسمها «الجميزات»: فيها 
عدد كبير من «الجميزء؛ وكانت أول خيمة تنصب 
هناك؛ وأحسست # تلك اللحظة وأنا أنظر إلى 
نساء حيفا ويافا وغيرهم؛ كيف تبدلت حالهم 
وكيف يستطيعون العيش # هذه الخيام بعد 
عيش النعيم والرغد. ولو وضعت نفسي مكاتهم 
ماذا يحصل لي؛ فكانت أول قصيدة لي وعنوانها 
«الخيمة السوداءء قلت فيها: 

أخي مهما ادلهمَ الليل سوف نطالع الفجرا 
ومهما هدّنا الفقرٌ أخي سنحطم الفقرا 

أخي والخيمة السوداء قد أمست لنا قبرا 

غداً ستحيلها روضاً وتبني فوقها قصرا 

غدا يوم اتطلاق الشعب يوم الوثبة الكبرى 
ستمشي ملء عين الشمس نحدو ركبها الحرا 
فلسطين التي ذهبت سترجع مرة أخرى 

وكتب البيت الأخير ف مخيم البريج 4 مدخل 
الشارع الكبيرء كانت طوال تلك المدة حتى 
خروجنا عام 1977 معلقة على قطع من قماش 
(فلسطين التي ذهبت سترجع مرة أخرى). 

- كيف تقرأ الآن بيت الشعر هذا بعد مرور ستين 
عاماً على كتابته9 

لدي شعور كبير بعد هذه السنين وبعد هذا 
العام أن الرجوع قريب. فعندما حصلت النكبة» 
الناس الذين كانوا يعيشون # ذلك الزمان 
كانوا يقولون هي فقط أيام أو شهور وسنرجع؛» 
ثم بدأ اليأس يسري. لكن ما بعد سنوات قليلة 
بدأ استرجاع الأنفاس؛ الفرق بين أولئك الناس 
وهذا الزمان ممكن أن تراه فيما يفعلون» قرأتم 
وسمعتم أن الصهاينة # ذلك الزمان قالوا 
«الكبار يموتون والصغار ينسون»؛ الصغار الآن 
والأجيال التي جاءت كانت أشد تمسكاً بالأرض 
وحلماً بهذه المدن أكثر من الذين رأوهاء بدليل 
حتى طريقة النضال اختلفت؛ الأهل يرسلون 
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أبناءهم للشهادة؛ والكتابات الإسرائيلية تتحدث 
عن نهاية (إسرائيل). 

- كنت مسؤولاً عن مكتب منظمة التحرير ب 
القاهرة: ثمّ ممثلاً لفلسطين لدى جامعة الدول 
العربية حتى 22005 أليس من الغراية بمكان 
أنك لم تغير خطك المقاوم والرافض للعملية 
السلمية؟ة 

عملت المنظمة منن قيامها؛ وكنت مسؤولاً 
عن إعلام منظمة التحرير ‏ قطاع غزقء 
وعندما انتقلتٌ إلى القاهرة تسلّمت مكتب 
المنظمة هناك: وكنت مسؤولاً عن الفلسطينين 
فيها وكلفت بأن أحضر لجاناً ب جامعة الدول 
العربية» وأن أكون ممثلها ثم مندوباً مناوباً 
اللمنظمة لدى الجامعة العربية. واستمريت 2 
منصبي هذا حتى عام 2005. وقد انتهجت نهجاً 
منذ أن كنت مدرساً 2 غرّة: المدرس لديه منهاج 
معين يجب إعطاؤه للطلاب؛ كنت أضع منن 
اليوم الأول من عملي برنامجاً ومنهجاً آخرين» 
وهو ما يتعلق بفلسطين؛ هناك مقررة أن 
يحفظوها و أنا أضيف دروساً غير مقررة لأجل 
فلسطين: وهذا كان خارج المنهاج؛ كنت ألتزم بما 
هو مطلوب منيء وما هو مطلوب مني للوطن؛ 
وشاءت الأقدار أنني ما اصطدمت بمن يعترض 
على أسلوبي؛ وعندما ١‏ ة التحرير 
لا أذكر منن بدأت حتى انتهيت أن أحداً اعترض 
على أسلوبي. 

ولم ثابتة من الثوابت ولم ألتزم بأي 
تغير: وأذكر أثناء عملي كممثل للمنظمة لدى 
الجامعة العربية: أنّ وفداً من غزة بعد أوسلو 
جاءني؛ يقولون لي الوزير يطلب منك أن تشطب 
موضوعاً كان يتعدّق بالانتفاضة من برنامجك» 
فقلت له عندما يأتي الوزير فليشطب ما أرادء 
أما أنا فلن أشطب أي شيء؛ أنا سخّرت السياسة 
للشعر وئيس العكس؛ ما كنت أقوله شعراً كنت 
التزم به سياسياً. 

- كلمة أخيرة لجيل ما رأى فلسطين: لكن قليه 
يطوف #2 أرجائها كلّ يوم؟ 

أقولها لي وللأجيال الحاضرة والأجيال من 
بعدي إلى أن تعود: 

عائدون إننا لعائدون 

الحدود لن تكون 

والقلاع والحصون 

فاهتفوا يا لاجئون إننا لعائدونه 


شريط 
«أطياف الاستشهات الثالث» 
لفريق الوعد 


فريق الوعد يشقّ طريقه المجدولة بالألم والمعاناة ليتابع مسيرته 

4 متابع الترقي.. وكأني به ب زحام المعركة ينافح مثل المجاهدين 

عن كاهل الشعب المسلم المرابط على أرض فلسطين. إنه فريق الوعد الذي صب قوالب 
المعاناة 2 أغاريد عنفوانية وتراتيل خلا ص؛ وتجليات بشائر... 

إنه الفريق الذي امتشق سيف الكلمة من غمد النغم الثائر ليخوض #* ساحته الخاصة 
معركة التحرر والتحرير.. 

حقاً إنهم المقاومون الجدد.. القادمون من وراء الأسوار 

جعبتهم طاقات كلام مقاوم.. وميدانهم ساحات الحروف وأعماق الحروف.. 

.4 كل إصدار يجمعون زحوفهم متسلحين بالتفاؤل.. يغيرون على معاقل المفاهيم 
المغلوطة... 

ويطلقون من على منصات قلوبهم صواريخ الهتاف الواعد.. وينصبون الكمائن 
المفعمة بنيض الحقيقة 4# أروع معركة لتحرير الذاكرة: التي يحاول الغزاة 
تدميرها كما دمروا الأرض؛ وهتكوا العرض؛ وقتلوا الإنسان. تلك الذاكرة التي 
الا تقل أهمية عن معركة الوطن.. 

الذاكرة منن ستين عاماً تعاني الاغتيال.. ومن هنا تبرز قيمة أهمية (أطياف 
الاستشهاد الثالث) 

كجرعة فكرية بمفاهيم قرآنية ‏ سجل نضال الذاكرة.. 

تناول الشريط المواضيع الآتيا 

-١‏ الثوابت الفلسطينية (القدس - الأرض 48- اللاجئون) 

"- الأسرى (عددهم - معاتاتهم) 

*- المقاومة وظروفها (القتال - المرابطة - الاستشهاد) 

4- ثبات القادة (عدم الاعتراف بإسرائيل) 

ه- المسجد الأقصى (تصوير المعاناة) 

5- رقض المفاوضات المذلة (أنابوليس) 

- حصار غزة (ذكر المعاناة) (دعوة للثبات والممانعة) 

وقد تناغمت:؛ كالعادة: كلمات الأستاذ ا لشيخ وليد أبو حيط برؤيته 

التفاؤلية وألحان المشرف الفني الأستاذ عبد الحي الخطيب 

ورؤيته الفنية؛ وبإدارة أبو حمزة الأسدي وإشرافه العام مع 

حناجر فريق الوعد من جوقه رائعة تولد منها «الأطياف 

الثالثء» الذي هو بحق خطاب فن مقاوم وصرخة شعب قدم 

التضحيات الجسام..ه 
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ندوة لررابطة الصحافة الإسلامية) 4 صنعاء 
حول «آفاق العمل الصحمفي, 


برعاية وحضور معالي وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي؛ عقدت رابطة الصحافة الإسلامية ندوة ئ 
العاصمة اليمنية صنعاء بالتعاون مع مجلة المنتدى حول «آفاق العمل الصحفيء» حضرها معالي وزير 
الأوقاف الشيخ حمود الهتار وعدد من النواب ووكلاء الوزارات» وما يزيد عن سبعين صحافيا يمثلون مختلف وسائل 
الإعلام اليمنية. 
وخلال حفل الافتتاح ألقى الوزير اللوزي كلمة أشاد فيها بدور رابطة الصحافة وبميثاقهاء ودعا وسائل الإعلام 
اليمنية للتصدي للأفكار المنحرفة والمتخلفة والمعادية؛ وإلى تعميق الإيمان بالله والاستهداء بالقيم. 
وتحدّث رئيس الرابطة الأستاذ أحمد الصويان فأكد أن الرابطة هي إطار يسعى للارتقاء بالعمل المهني الإعلامي» 
وهي ليست تكتلاً حزبياً أو سياسياًء مستعرضاً المستويات التي وصلتها الرابطة وعدد أعضائها وانتشارها وشروط 
عضويتها وأهم بنود ميثاقها الإعلا مي الراقي. ثم ألقى الشيخ خضر شيباتي كلمة عرّف فيها بالندوة ومحاورها 
وبمقدّمي الأوراق. 
وبعد ذلك بدأت جلسة العمل؛ حيث تحدث فيها رأفت مرة رئيس تحرير مجلة فلسطين المسلمة عن «التحديات التي 
تواجه الإعلام العربي»؛ ثم تحدث عاطف جولاني رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية عن «الفرص أمام الإعلام 
العربي»؛ ثم تحدث إبراهيم المصري رئيس تحرير مجلة الأمان اللبنانية عن أهمية العمل الإعلامي. 
يذكر أن رابطة الصحافة الإسلامية قامت بجولة ف العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث عقدت لقاء مع نقيب الصحفيين 
اليمنيين الأستاذ نصر مصطفى وعدد من الإعلا ميين اليمنيين؛ ونظمت عدداً من الندوات المتخصصة. هه 


الزيتونة للدراسات 
والاستشازات» صدر كتاب 
الوثائق الفلسطينية لسنة 
من 847 صفحة من 
القطع الكبير: من إعداد 
وتحرير الدكتور محسن 
محمد صالح ووائل 
أحمد سعد. 
يتضمن الكتاب 707 
وثيقة ذات شأت 2 
الموضوع الفلسطيني. 
وعن اختيار الوثائق جاء ‏ الكتاب أن 
اختيارها «كان معيار أهميتها ودورها 4 تشكيل خارطة سنة ٠٠١‏ حاضراًء كما 
كان هناك حرص على حضور متوازن للوثائق المتعلقة بالفصائل الفلسطينية 
والمقابلات الشخصية للرموزء وما يتعلق بالقضية عربياً وإسلامياً وإسرائيلياً 


ودوليا.. 


«صراع الإراداتء 


اول السلوك الأمني 
وحماس والأطراف 
لم 


إعداده حسن ابحيص 

ومعين مناع ومريم 

عيتاني ووائل سعد. 

وهذا الكتاب هو الجزء الثاني من دراسة 

تعالج الملف الأمني للسلطة الفلسطينية؛ وهو يسلّط الضوء على فترة بالغة 
التعقيد والحساسية بالنسبة للجانب الأمني ف السلطة؛ وبالنسبة لقضية 
فلسطين بشكل عام. والكتاب يركز على السلوك الأمني لكل من حركتي فتح 
وحماس والسلوك الأمني الإسرائيلي والعربي والدولي. 


دلواء القدس # أواسط العهد العثماني»» هو كتاب جديد من 
إصدار «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»؛ وضعه عادل مناع؛ وهو 


ويتناول الكتاب الإدارة 


والمجتمع منن 
القرن الثامن عشر 
حتى حملة محمد علي 


أواسط 


باشا سنة .147١‏ ويقدم 
قراءة 
أحداث أوائل القرن 


تاريخية 


التاسع عشر. 
وتلقي 
الضوء على بنية المجتمع ف 1 
القدس ونواحيها وعللاقة النخب المحلية بالإدارة العثمانية. ا 
يقع الكتاب غ458 صفحة من القطع الكبير. 


الدراسة 


تقرير ختام مهمة» هو كتاب جديد صدر حديثاً عن «مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» 4 سلسلة «تقارير مختارة»؛ وضعه ألفارو 
دي سوتو؛ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية 
السلام ‏ الشرق الأوسط. 
والتقرير عبارة عن مراجعة نقدية لعمل اللجنة الرباعية الدولية ‏ 
فلسطين. ويكشف التقرير محتوى الدور الأمريكي ف اللجنة الرباعي أ 
وكيفية التوفيق بين سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسياء 
- سياسات متباينة ومتصادمة 4 معظم الأحيان. 5 التقريق 
أن الهدف المشترك لأعضاء اللجنة الرباعية هو حل الصراع العربي - 
الإسرائيلي على أساس الدولتين. لكن (إسرائيل) امتنعت عن تسهيل هذه أ 
المهمة» والولايات المتحدة 
7 ا 


كانت دائما تنفر من ا 
الضغط على (إسرائيل)؛ ٍ 
الأمر الذي ساهم هذ 

تغذية اليأس لدى 

الفلسطينيين بعدما لم 

تتمكن اللجنة الرباعية 

من الوصول إلى 

الهدف المنشودء أي 

دولة للفلسطينيين 

تعترف ب(إسرائيل) 

وتجاورها بسلام.-« 


عناأاه م3 6زم 005ها5 فطة 35 فعاتلادءو دنهملا مدتملادععاج2 م 


بعمولانا أه عو3ااألا عامت8 غد1/1/6 1 أ ملقامك أنه 5دلنا )أ ,2116 عع 
.زنه'116] آه ألزعلمعللاع5 لاؤاببعل ع5 )دعم 
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غزة الصمود 


غزة يا عنوان المحبين 
قد سرت قبلة للمجاهدين 
هنية رمزك والقسام 
فيك أسد المقاومين 
فحييت يا غزة تحية 
مهداة لك من كل المسلمين 
فصمودك لحصار ظالم 
ما زادك 2 حماس إلا يقين 
فحماس رمز أمة 
فيا شيخنا استرح 
فخلفك رجال صامدون 
مشعل وهنية والزهار 
على الحق ثابتون 
محمد كتقودي 
وجدة/ا مغرب 


نوم ا لعرب والمسلميه 


نامت عيون المسلمين 

انامت عيونٌ العرْب الطاهرين 
وغرق ع بحر الدم الأطفال 
أرض الظلام صارخين 
يستنجدون لكن أحفاداً ليعرب 
صم دون السماع للأنين 
أطفالٌ ٍ ظلم الحصار 

نادوا هل فيكم صلاح الدين 
أين هو الصادق! لم يأت ليحرّر 
القدس بالقرآن المبين 

وصيحةٌ تكرّرت بألوان الردى 
كل وقت وحين 

أطفالٌ قدا استصرحوا أيضاً فلم 
يصغ لهم من أنس السامعين 
سيظهر الحق المبين يوم الساعة 
يوم النصر ويوم الدين 


فاجأت موافقة الحكومة الإسرائيلية على التهدئة العديد من الأوساط المتابعة؛ وأجمع 
خبراء ومحللون سياسيون واستراتيجيون على أنها انتصار حقيقي للمقاومة الفلسطينية» 
خاصةٌ حركة المقاومة الإسلامية حماس. فالقيادة الصهيونية كانت ترفض دوما مبدأ 
التهدئة لأن ذلك برأيها سيسمح لحماس بالتقاط أنفاسها وتثبيت أقدامهاء وتقوية 
تسلّحها. ورغم ذلك اتصاعت الحكومة الإسرائيلية لمبداً التهدئة: التي اعتبرها العديد من 
القادة الصهاينة استسلاماً للمقاومة. 
وجاء الإعلان عن التهدئة # وقت كانت التقارير الصحفية والاستخباراتية الإسرائيلية 
تتكثف حول نموٌ القدرة العسكرية لحركة حماس. وهناك اعتقاد واسع؛ ربما يستند إلى 
معلومات؛ لدى هذه الدوائر. حول تطوير حماس لصواريخ؛» وجعلها أكثر مدى وقدرة. 
كما تمن حماس من إدخال صواريخ متطورة مضادة للدروع وروسية الصنع. وتذهب 
دوائر الاستخبارات إلى أن حماس قامت بإرسال بعثات علمية إلى الخارج لتلقي العلوم 2 
مادتي الفيزياء والكيمياء؛ وهو ما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الاحتلال. و ظل هذاه 
الأجواء وافق الصهاينة على هذه التهدئة. ولا يمكن حصر هذه الموافقة بأسباب شخصية 
تخصّ رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت» بل إن المسألة تتعلّق بأمن ومستقبل الكيان 
الصهيوني. فالصواريخ الفلسطينية باتت تصل إلى عسقلان ولا يُعرف بالضبط مدى 
الصواريخ لدى المقاومة. 
معنى ذلك أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تشتري الأمن للصهاينة والوقت؛ مع علمها 
أن الوقت, على الأرجح: ليس لصالحها. وإعلان التهدئة يسمح لحماس أن تتفرَغ لموضوع 
الحوار الداخلي مع حركة فتح» بعيداً عن أي ضغط اجتماعي يعانيه سكان قطاع غزة: هذا 
إذا صدقت نوايا الموجودين 2 رام الله. إلا أن ما يستحق الفلسطينيون ف غزة التهنئة عليه 
حقاًء فهو صمودهم الرائع» ورفضهم سياسة الابتزان والمساومة على خط الجهاد والمقاومة. 
فالقائمون على حصار غزة كانوا ينتظرون استسلاماً ينا لأهالي القطاع؛ أو مظاهرات 
بوجه حركة حماس؛ وتحميلها المسؤولية عما جرى. لكن خاب ظنهم؛ ولم يخذل الشعب 
مقاومته؛ فهنيئا لشعب يحتضن المقاومة» وهنيئاً لمقاومة لا تفرّط بثوابت شعبها.ه 

احمد حسون 

بيروت/لبنان 
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تجتاح قطاعاً واسعاً من الغرب حالة هستيرية تعبّر عن 
نفسها بالخوف من الإسلام: وتجلت الفترة الأخيرة 
بعدة مؤشرات كان منها الرسوم المسيئة للنبي (صلى 
الله عليه وسلّم) 2# الدنمارك: كذلك تصريحات البابا 
بنديكتوس؛ يُضاف لذلك فيلم (الفتنة) الهولندي» 
والاتهامات التي تلاحق المرشح الرئاسي أوباما حول 
أصوله الإسلامية» حتى أنه رفض أخذ صورة له مع 
محجبتين لثلاً تزداد الحملات ضذه. والإسلامفوبيا 
كان لها دور اضطهاد المهاجرين المسلمين ورفض 
اتدماجهم؛ فعلى سبيل المثال بينت دراسة أن أكثر من 
من المواطنين الألمان يرفضون توافد أو استقدام أي 
مهاجرين مسلمين جدد إلى المانياء وطالب أكثر من ثلث 
الألمان المستطلعين # الدراسة بعدم المساواة 2 الحقوق 
بين المهاجرين المسلمين القدامى والوافدين المسلمين 
خلال السنوات الأخيرة: 

ورغم أن تعداد الجالية المسلمة يصل -حسب تقدير 
الدراسة- إلى نحو ه ملايين نسمة من إجمالي عدد 
السكان البالغ 61 مليون نسمة؛ فقد ذكر أكثر من 17٠‏ من 
المستطلعين أنهم باتوا يعتبرون أنفسهم غرباء ‏ ظل ما 
أسموه الوجود الإسلاامي الكثيف. ولا شك أن ذلك يضع 
حمادٌ ثقيلاً على عاتق دعاة الحوار: وخصوصاً المسلمين 
فهم أهل دعوة: لئلاً تقود حملات التعبئة: والتي ثبت أن 
عدداً منها تغدية جهات صهيو: 

مبرّرة؛ ووضع عوائق بوجه الدعوة.« 


الخرطوم/السودان 


أقوال 


أشراف عديدة تحيط برئيس السلطة محمود عباس تحاول إفشال 


مبادرته وإثقالها بالشروط غير المقبولة 


» ينسى الناس أحيانا أن القدس هي هاصمتنا؛ ليس مثد كامب 
ديفيد: بل منذ املك داوود. لذا فإن الزعم بأنه لا يمكثنا البئاء 8 


القدس كلام لا معثى له 


*« ليس صحيحا أن الصراع الحقيقي .2 فلسطين هو بين حماس 
وفتم. ولكنه بين نهجين 4 التعاطي مع القضية النلسطينية ومن 


ثم التعامل مع الاحتلال الإسرائيار 


« لا يجب أن يتخطى العتبة النووية النظام الذي يتكر المحرقة 
ويهدد ويقتل المواطنين من جيراته ويحاول تدمير دولة عضو *# 


الأمم المتحدة 


» إذا واصلت إيران مشروعها النووي فسنهاجمها. نافذة الفرص 
هلقت. والعقوبات ليست فعالة. ولن يكون مغر من مهاجمة إيران 


لآيشاف مشروعها النووي 


» الدولة الفلسطينية أكبر كدبة 2 التاريخ. إنها تسمح لساركوزي 
ورفاقه بأن يقفوا فوق المتبر ليطالبوا أمام المحتشدين بذالك. الكي 


يصفتوا لهم 


أظهر «مؤشر الديمقراطية؛ السنوي. 


الذي يعده الممهد الإسرائيلي 
اللديمقراطية. أن ٠١‏ غ8 المثة من 
الصهاينة يعتيرون دولتهم مويوءة 
بالفساد. تزامنا مع التحقيق .4 شبهة 
حصول رليس الوزراء الصسهيوني إيهود 
أولمرت على رشى مالية؛ والذي نال ثقة 
المئة فقعك 

وفال ١ه‏ #املة منالمستطلمين إنالفساء 
شرط ضروري للوصول إلى السلطة 2# 
الكيان الصهيوني؛ فيما أعرب 44 4 الملة 
عن القتهم بالمحكمة العليا؛ مقارئة مع 
١غ‏ المثة العام الماضي. وقال فقمد :7 
المئة إنهم يثقون بالمستشار القضائي 
التحكومة مناحيم مازوز 

ولئمرة الأولى لم تحتل المحكمة 
المليا المرتية الأول للمؤسسات 
التي يعتبرها الإسرائينيون الحامية 
الأفضل للديموقراطية يل حلت 
انانية. بمد أن تجاوزتها وسائل الإعلام 
وجامت الكنيست 4 المرتبة الثالنة: ثم 


السكومة « 


الشسيد السامة عادل يوسف علج قشان 


ولد عادل قشطة بتاريخ 1445/1/0: لأسرة فلسطينية من رفح أصيلة لطالما قدمت التضحيات رخيصة ذا سبيل الله 
وكان عادل الابن البكر لوالديه # أسرة يبلغ تعدادها تسعة أفراد. 

وما إن بلغ سنينه الأولى حتى عرفه مسجد الصفا ضيفاً جديداً من عمار المساجد؛ ثم دخل عادل المدرسة الابتدائية 
والإعدادية بخ فح وكان مثالاً للطالب المجتهد المتفوق ب كل الصفوف الدراسية التي التحق بها؛ وكان خلوقاً ب تعامله 
مع معلميه ومهذباً أشد التهذيب. وكان نعم الابن البار لوالديه لا يرفض لهما طلباً ولا يضيق عليهما بطلباته؛ وكان 
يسخّر نفسه ف خدمة والديه؛ ولا يألو جهداً ب تعليم أشقائه الصغار؛ وحريصاً كل الحرص على صلة رحمه. 

أتمّ عادل الثانوية العامة بالفرع الأدبي والتحق ‏ كلية الآداب بالجامعة الإسلامية: والتزم ب مسجد الرباط وكان أحد 
فرساته من الدعاةء حيث اشتهر بإلقائه للندوات الدعوية بين أقرانه من الشباب وكان يتفنن ‏ كلمات رسائل الجوال 
التي كان يحث بها أصدقاؤه على صيام النافلة وقيام الليل والإكثار من الطاعات. 

اتطلقت الانتفاضة الثانية المباركة وثم يكن عادل قد تجاوز ١9‏ عاماً من العمر وشاهد ما شاهد مما يتعرض له أ 
الحجارة؛ ومن ثم تطور الأسلوب القهري والظالم # قمع أبناء شعبه؛ فحرك ذلك 2# نفسه غريزة الدفاع عن النفس 
بالجهاد وكان يطلب من الإخوة أن ينضم لكتائب القسام؛ إلا أنه كان يواه بالرفض لصغر سنه؛ لذلك توجه من منطلق 
فردي وهو ف تلك الفترة لعمل القنابل المحلية الصنع التي تسمى (أكواع) يقوم بإلقائها على أحد المواقع العسكرية 
الصهيونية على الحدود المصرية الفلسطينية؛ وهو ما أدى إلى إصابته # إحدى المرات بشظايا ‏ ظهره؛ وما أن بلغ 
شهيدنا الثامنة عشرة حتى صار أحد أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ ليعمل ‏ صفوفها كجندي معطاء. 

تلقى شهيدنا البطل عدة دورات عسكرية ئ الرماية والدروع كما عمل # التصوير لتغطية أنشطة الرباط: وعمل ب 
وحدة الإشارة ثم تلقى دورة شرطية لينضم بعد ذلك إلى جهاز المباحث ف الشرطة الفلسطينية. 

وداوم عادل على الرباط # كل ليلة يحرس فيها المنطققة الشرقية على الحدود مع الأرض المحتلة عام /144؛ وكان خلال 
ليالي الرباط يذكر إخواته بفضل الرباط وأجره ويزيد من مخزونهم الروحي بإبداع قوله وفصاحة لسانه؛ وامتلك من 
الجرأة ما كان يمكنه من الاقتراب بشكل كبير من مواقع العدو ثم العودة. 

ما إن جاء وقت الرباط # ليلة استشهاده؛ حتى خرج عادل مع أحد إخوانه المجاهدين ليزرعا عبوة ناسفة ‏ موقع متقدم 
بالقرب من السياج الحدودي؛ لكن جيبين عسكريين باغتاهما على حين غرة ما حدا بالشابين لإطلاق النار ليتمكنا من 
الانسحاب» فأطلق العدو النار عليهما بغزارة من اليرج القريب والجيبات العسكرية, فأصيب عادل وواصل إطلاق التار 
حتى انسحب زميله وظل هو .4 المكان حتى لاقى ربه شهيداً ونال ما تمناه دوما. 

ثم انطلق رفاق عادل يحملونه على الأكتاف وقد لفوه براية التوحيد الخضراء؛ ويخرج الموكب المهيب مسرعاً ليوارى 
البطل عادل الثرى وتودع رفح أحد أقمارها المجاهدين؛ الذين حرسوا ثراها وما نامت عيونهم ولا كلت أجسادهم من 
الرباط 4 سبيل الله 

وبعد ثلاثة أيام من استشهاد البطل عادل قشطة إذا برائحة المسك تفوح من قبره وتملا المقبرة برائحتها الفواحة» 
فتقاطر أهل رفح إلى المقبرة ليشاهدوا هذه الكرامة الربانية التي وهبها الله للشهيد البطل فامتلأت المقبرة بالتكبير 
والحمد على كرامات الشهداء.ه 


ره ل فاك 2 
بين زنزانتين..(0 

هل أتاكم تبأ قلوب صفدها وجع التمزق الدائم وبات الأسر واقعاً أزلياً لأيامها؟! 

هل أتاكم تبأ الكماة الملاحقين تحت كل سماء؛ المنكوبة حريتهم حيثما ولّوا وجوههم؟! 

هل أتاكم نبأ أسراب الجراد حين تسطو على خصب العزائم وتنهش توقدها لتر ديارها قاعاً صفصفاً؟! 

فلسطين. .4 ضفتها المطوقة بجنازير القهر وعيون الوشاة صار لوطنية (حماة القرار المستقل) مفهوم خاص؛ غدا معه 
اعتقال المجاهدين حفظاً للنظام؛ ودهم جمعيات الأيتام ودور الزكاة تَجِميغا لمنابع (الإرهاب): وقمع براعم المقاومة قبل 
تفتحها بطولة وضمانة لاستتباب الأمن! 

الضفة المفتوح جرحها على مصراعيه والواقفة على مشارف الابتلاء أبداً يساق الأباة من زنزاتة إلى أخرى ف دوامة 
مناوبة مكشوفة بين المحتل ووكلائه الطائعين. 

ما بين (الجنيد) الخاضع لوصاية أذناب جنرالات أمريكا و(مجدو) المكبل بحراب بني صهيون:؛ تتعدد ألوان الجلادين 
ولكناتهم؛ وتتشابه قلوبهم ومفردات ألسنتهم وهي تسلق الأحرار بسقط كلامها ونعيب تهديدها! 

ما بين (وقائي بيتونيا) و(عوفرها)» تتصاعد دعوات الصابرين أنفسهم الذين قدر لهم أن يذوقوا المر مرتين/ إحداهما أشد 
مضاضة على النفس من وقع الحسام وطعن القنا. 

نابلس التي أشعلت جبالها نار الانتفاضات وأدامت توقدها بزيت صبرها وكبريت بارودهاء فيها تصول عصابات الجبن 
والنذالة» بعد أن باعت سلاحها بثمن بخس قوامه تأمين على الحياة؛ وإعفاء من الاستهداف؛ ونيشان يقلدها إياه جنرال 
أمريكا الواقف بسوطه على رقاب عبيده؛ يشهد على حسن بلائهم 2 (تطهير) الأرض من حماتها الحقيقيين: وإجلاء من 
يستعصي منهم على التطويع إلى مدافن الأحياء التي يحفر المحتل قبورها لوأد إرادة الأحرار. 

الخليل ورام الله وبيت لحم؛ ما إن تنقضي سنوات وشهور العتمة التي يمضيها رجالها ‏ سجون المحتل حتى تصفد 
حريتهم مجدداً بسلاسل أجهزة الأمن (الفلسطينية)؛ التي ما عادخ اعتبارها وزن لمعنى أن تحتجز أسيراً محرراً من سجون 
العدو. ولا دلالة أن تذيقه صنوفاً من التعذيب؛ وتستجوبه كمجرم وهو الخارج لتوه من معامل البطولة ومصانع العزيمة. 


الضفة المبتلاة فوارسها بأن تذوق لسع السياط من كل اتجاهء وأن تكتوي ظهورها بنارين؛ يجتبي الله الأخيار ليعاركوا 
وطأة المحن فيجري مرها على ألسنتهم شهدا وتنتصب ضلوع صدورهم متاريس تصد رياح الاقتلاع, وتخلص للصف 
الماضي على طريق الحق صفوة الرجال وخيرة من أنجبت فلسطين. 

يدرك الأخيار أن احتدام العاصفات العواتي ضريبة لا بد منهاء وأن أجل الظلام حائق لا محالة؛ وأن توقد الفجر 4 حنايا 
النفوس الأبية سيلهم هممها جلداً وتصبراً ومغالبة للباطل حيثما كان وبأي لباس تزيا. 

أما الذين يتحدث واقعهم بغير لسان مقالهم؛ فلن تسعفهم أقنعة الخديعة # استغفال عقول من شهدوا قتامة عهدهم أو 
عايشوا مقارفتهم جرائم التنسيق الأمني والتواطؤ مع المحتل ف الحرب على أهل الجهاد وذخيرة الصمود الفلسطيني:؛ وما 
كانت ؛ دعواتهم للوفاق بعد طول صد وعنت وارتهان للؤرادات الدخيلة لتردم الحقائق الصارخة على الأرض» التي تتحدث 
يومياً عن نفسها ويتصاعد صوتها من خلجات الحناجر المخنوقة والحريات المغيبة وزنود الرجال التي تقطر كمد ووجعاً. 
كم من الوقت تراه سيمضي حتى يعود للضفة ألقها الذي سطت عليه بساطير العتمة؟ وحتى يشرق ثغرها بدفء إياب 
حماتها لعرينهم؛ لتذوق طعم جهادهم كما كان دأبهاء وتنتشي دروبها بعظيم صنيعهم؟! 

هي الأيام يداولها الله بين الناس؛ وما اشتداد الأزمات وإيغال الظلام بطوله إلا إيذان بدنو مرحلة الانعتاق من القيد وتنسم 
عبير عهد العزة والانفراج؛ وما ذلك على الله بعزيز. سد . : 


الفنانة الفلسطينية أماني البابا 


قريبا جدا 


ترقبوا الإصدار الجدير والمميّز 
لفريئ الوعر للفن الإسلاي 


كلمات ألحان وأداء: 


